نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 


الفصل الثاني 


بين شهادة الغعمداني وحديث إفك الربيعي 


جيئا اهجدوا..!/ 


قبل كل شيءء ينبغي أن نتوقف عند المصطلح الرئيسي الذي صاغه الربيعي إزاء ما 
جاء في كتاب الهمداني» وهو مصطلح (شهادة الهمداني)» وكيف يمكن أن نفهم دلالته ومغزاه 
من حيث ما عبر عنه مفكرنا من جهة» ومن حيث ما هو عليه بالأصل مضمون كتاب صفة 


جزيرة العرب من جهة أخرى. 
ما معنى (شهادة الهمداني) وفق تعبيرات المفكر العربي الفاضل؟! 


من أجل الإجابة على هذا التساؤلء لابد من إعادة تجميع وتقديم خلاصة آراء الربيعي 
ومقولاته في المواضع الثلاثة التي أوردناها - بصيغ حرفية- في الفصل السابقء إزاء ما عبرت 
عنه فقرة الهمداني ودل عليه مجمل ما تضمنه كتابه» وذلك بإيجاز ووضوح على النحو الأفي: 


'لقد قدّم الهمداني شهادة تتطلب تأملاً علمياً عميقاً» من حيث تفيد هذه الشهادة بأن ما يدعى 
في التوراة بجبال اليهودية- أو مملكة يهوذا في التراث الكتابي- لا يقصد به شمال فلسطينء اذ لا 
يوجد دليل لغوي أو جغرافي على ذلكء بل أن بلاد اليهودية هي سرو حمير (ونجران هي في آخر هذا 
السرو الممتد من صنعاع/. فقد ميز الهمداني بدعم من بطليموس بين فلسطين ويلاد اليهودية, لأن 
كل منهما تقع في حيز جغرافي مغايرء اذ تقع فلسطين في الشامء ويلاد اليهودية في نجران في 
اليمنء وأن المستشرقين هم من روجوا بأن فلسطين غرفت باسم إيليا بهدف التضليلء وبناءًٌ على ذلك 
فإن أحداث سفري المكابين-كما شرجحها الرييعي في كتابه- قد وقعت في اليمن في سياق طموح 
الامبراطورية الرومانية لبسط نفوذها على سواحل البحر الأحمرء وهذا يني في المقابل بأن تلك 
الغزوات والحروب لم تحدث في فلسطين (الشام)ء وهذا بالضبط هو المعنى العميق والمتضمن في 
تمييز الهمداني بين فلسطين ويلاد اليهودية. فالهمداني ويطليموس كانا يعرفان الفرق الشاسع 
ويدركان أن فلسطين في العصر الروماني المبكر شيء ويلاد اليهودية شيء آخرء ويعرفان أيضاً أن 
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بلاد اليهودية العتيقة التي دارت فيها أحداث سفر المكابين ليست أرض فلسطينء كما أنها ليست 
أرض سورية- بلاد الشام (أو جنوب الشام) بل هي مكان آخرء ومن ثمء فإن إيلياء- التي أشارت 
إليها فقرة الهمداني- لم تكن في فلسطين ولم يكن اسمها القدس أيضاء وأن وجود اسم ايلة- التي 
هي ايليا كما يدعي الرييعي- في فلسطينء ناتج عن هجرة القبائل العربية بما فيها قبيلة بني اسرائيل 
إلى الشامء حيث طبعت هذه القبيلة على مواطنها الجديدة ذكرياتها القديمة في صورة أسماء قديمة 


على غرار ما كانت عليه أسماء المواضع والأوطان إنؤء ['!. 
إذن» فكلام الربيعي هذا يضعنا أمام احتمالين: 


الاحتمال الأولء أن تكون شهادة الهمداني بخصوص ما يدعيه مفكرنا العربي صريحة 
وواضحة»؛ ويمكن إدراكها بدون لبس أو غموض. وهذا غير صحيحء من حيث أثبتنا في الفصل 
السابق أن هذا الاحتمال غير متحقق البتة» ولا وجود له على الإطلاق حتى في حرف واحد مما 


كتبه الهمداني في كتابه صفة جزيرة العربء. أو في كتبه الأخرى التي وصلت إلينا. 


الاحتمال الثاني» أن يكون قصد الربيعي أن الهمداني قد أدلى بشهادته تلك من حيث لم 
يكن يعلم بأنه يصف في حقيقة الأمر جغرافية بلاد التوراة. وبصيغة أخرى أن عبقري الجغرافيا 
والتاريخ والفلسفة والفكر العربي في القرن العاشر الميلادي ولسان اليمن الهمداني عندما وصف 
جغرافية اليمن لم يكن يعلم بالفعل أنها هي نفسها جغرافية أحداث التوراة» ولم يكن لديه أدنى 
علم بأن وصفه جاء مطابقاً لما ورد في التوراة.. فهل هذا ما يجب أن نصدقه؟/ 


في واقع الحالء» فإن الاحتمال الأخير يجعلنا نقف أمام تأويل صاغه مفكرنا الربيعي 


لكلام الهمداني. وليس أنه بالفعل ما صرّح به هذا الأخيرء بل ويمكن القول أن الأمر قد تجاوز 
مجرد التأويل وتعداه الى ما يمكن وصفه ب "حديث افك" اختلقه مفكرنا ولا أساس له. 


نعمء إنه حديث افك ربيعي لا أكثرء خاصة وقد كشفنا في الفصل السابق عن واحد من 
أهم وأكبر الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مفكرنا قاصداً ومتعمداًء وأثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك 


51 هذه الققرة لشي حرفي المقرلاك الك :,صناغها الربيسس قن الفراطيع الفلاقة الك أرردنالها حرفا في 
الفصل السابق من: فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة, مرجع سابق» 45/١‏ مع / 50ه). 
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وبلغة الجغرافيا وأدواتها العلمية والمنهجية بأنه قد وقع في مشكلة عويصة:. وأوقع نفسه في مأزق 
مستحيل الحل بسبب هذا التفسير الذي قدمه. فإيليا التي هي أورشليم بحسب الأساس 
الابستمولوجي الذي وضعه بطليموس في تقسيمه الجغرافي للأقاليم المناخية السبعة-الذي نقله 
عنه الجغرافيون العرب والمسلمون ومنهم الهمداني- لابد وأن تقع بالفعل في الاقليم المناخي 
الثالث بجوار سوريا وأيدوماء ويستحيل على الإطلاق وفق هذا الأساس وهذا التقسيم أن تقع في 
اليمن» لأن اليمن تقع في الاقليم المناخي الثاني. 


كما أثبتنا أيضاًء أن وصف الهمداني الدقيق لجغرافية اليمن الطبيعية لم يتضمن أو يشر 
أبداً إلى أي وجود لأي إيليا تسمى أورشليم فيهاء وهذا كله يعد بمثابة دليل جغرافي وتاريخي 
قاطع على عدم صحة تفسير صاحبنا الربيعي» ودليل كاف لإثبات أن كل مقارباته بين أسماء 
الأماكن الواردة في النص التوراتي وأسماء الأماكن التي ذكرها الهمداني لا أساس لها من 
الصحة أبداً من كافة النواحي اللغوية والجغرافية والتاريخية» وبالتالي فإن تلك المقاربات 
والمقارنات جميعاً لابد وأن تسقط وتتهاوى وتنهار بشكل كلي في ضوء تلك الأدلة» والتي 
عززناها بشهادة أحد أقطاب الجغرافية العربية في العصر الوسيط وهو شهاب الدين النويري. 


ولعل القارئ العزيز قد لاحظ أيضاً أننا لم نأتِ بأدلة من خارج منظومة المصادر التي 
اعتمد عليها الربيعي» بل استخدمنا المصادر والأدلة نفسها التي عرضها هو لتدعيم ادعاءاته. 
فما قمنا به لا يعدو أكثر من إعادة أدلته إلى وضعها الصحيح وفق منهجية قلب الدليل» والتي 
قمنا بتطويرها واختبارها طوال عامين كاملين فقط لأغراض هذه الدراسة» إذ قمنا بتصميم هذه 
المنهجية بهدف تقييم مستوى الموضوعية والدقة والصدق العلمي والمنطقي لأطروحات من هذا 
النوع من جهة» والكشف عن حجم ونوع التضليل والتزييف الذي يمكن أن يكون قد مورس فيها 
من جهة أخرى. فالدليل العلمي على سبيل العموم والتاريخي على وجه الخصوص لا يمكن أن 
يثبت مقولتان متناقضتان ومتصادمتان تسيران في اتجاهين متقاطعينء وانما يثبت مقولتان 


متوازيتان تسيران في نفس الاتجاه من حيث أن الإثبات يحتمل وجهانء هما: (الإيجاب والنفيّ) . 
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هذا ما ينطبق على ما قمنا به إزاء فقرة الهمداني التي اعتبرناها مركزاً مشتركاً بيننا وبين 
الربيعي» من حيث أنها في سياقها العام الذي وردت فيه ومنطوقها الصريح الواضح الذي لا 
يحتاج إلى تأويل ولا ينطوي على أي لبس أو خلط أو اشتباه» لا يمكن أن تثبت أن بلاد اليهود 
من إيليا التي تسمى أورشليم تقع في اليمن في الوقت نفسه الذي تثبت فيه أنها تقع بجوار سوريا 
وأيدوما. فهذان الاستنتاجان يسيران في اتجاهين متصادمينء ومن ثمء إذا كان هناك ما تثبته 
تلك الفقرة فهو إما أن تكون بلاد اليهود واقعة في نطاق جغرافية اليمن كما ادعى ذلك الربيعي» 
وبالتالي فهي تنفي أن تكون بلاد اليهود تلك واقعة بجوار سوريا وأيدوماء أو أن تثبت العكس من 
ذلك وهو أن بلاد اليهود تقع بالفعل بجوار سوريا وأيدوماء من جهة» وتنفي أن تكون واقعة في 
نطاق جغرافية اليمن من جهة أخرىء؛ وعلى غرار ذلك تكون سائر النتائج التي نتوصل إليها 


بقاع هذا المتيي 
3 


إل ذاقع التزكيق. حل قر البمداقي .والانطلاق. متها والسية النلليم -مناى موضوعية 
ومصداقية التفسير الذي قدمه فاضل الربيعي» ينبع من أهمية ما عبّرت عنه وجاء فيها في 
الوقت الذي اعتيرها الربيعي شهادة جغرافية وتاريخية تدعم وتؤكد نظريته بشآن موقع بلاد اليهوذ 
التيفةمن يليا التى تنس أررطان» .ين اننا انننها بويكن نثقةوريديك أن لأس ”فى رتنه بعلن 
العكس من ذلك تماماًء وهو أن فقرة الهمداني وسائر ما جاء في كتابه تؤكد على أنه وبطليموس 
كانا يقصدان بشكل راسخ أن بلاد اليهود تقع بالجوار من سوريا وأيدوماء وهو ما أثبت بدوره أن 
تحليل الربيعي وتفسيره غير صحيح على الإطلاق» وأنه ليس إلا محض تلفيق وتحريف متعمد 
لعفاف 


أما الدافع إلى الاستمرار في تقديم الأدلة من جهتناء فيأتي من كون المفكر الفاضل ظلّ 
يؤكد مستمراً وطوال الوقت على ما يصفه دائماً ب 'شهادة الهمداني » التي كشفت عن حقيقة 
أن موطن أحداث التوراة وشخصياتها والجماعات التاريخية التي ورد ذكرها فيها حسب زعمه. 
فبحسب تصريحات له من هذا النوع» فإننا "مع الهمداني لا نحتاج إلا لقليل من التبصر ورؤية 
التوصيفات الجغرافية الدقيقة للجماعات نفسهاء ولمنازلها التاريخية وبالصيغ والتراكيب 
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اللغوية ذاتها من دون أدنى تلاعب'١'".‏ 'وأورشليم التي سقطت في يد الملك داوود في التوراة 
ليست القدس العربيةء وليست في فلسطين التاريخيةء بل هي أورشليم (أورسلم) السراة 
اليمنية كما وصفها الهمداني..'!'. ومن ثم» فإن "تصورات الهمداني المتطابقة كلياً وحرفاً 
بحرف مع ما جاء في سفر صموئيل- وغيره من أسفار التوراة- تكشف عن حقيقة أن 
الرواية الاستشراقية لأحداث التوراة ليست الا اختلاقاً'!"ا. وعلى هذا المنوال ترددت تأكيدات 


مفكرنا بلا توقف. 


في الحقيقة» أن مثل هذه التصريحات والادعاءات الانشائية الجازمة نُضاعف من حدة 
المأزق الذي وقع فيه صاحبناء لاسيما وأنه من السهل جداً على أي أحدٍ أن يعود إلى كتاب 
الهمداني ويتحقق مما جاء فيه» ومن صدق وموضوعية هذه التصريحات والمقولات العبقرية 
التي صاغها مفكرنا الفذّء ولكن هذا لا يمنع من إعادة النظر والأخذ باحتمال أن يكون هذا 
المفكر قد وضعنا بالفعل أمام قراءة جديدة وصحيحة تقدم لنا حقائقاً ربما كانت محجوبة عن 
أبصارنا وإدراكنا لسبب أو لآخرء يتبين معها أن كتاب الهمداني قد تضمن شهادة مفادها أن 


أحداث التوراة قد جرت في اليمن وليس في فلسطين. 


تدفعنا تلك التصريحات إلى الاستمرار في دراسة وتحليل طرح الربيعي إزاء فكرة محورية 
واحدة نقف عليها من أول كتابه إلى نهايته» إذ أن تعامله مع فكرة من هذا النوع على مدى 
كتابه كاملا لابد وأن يكشف عن كافة الإجراءات والأساليب التي استخدمها في بناء استدلالاته 
وتقديمهاء وهذا بدوره يغني عن الوقوف على محتوى كتابه كلهء وذلك في إطار ما يُعتف 


منهجيا ب التحليل الموضوعي . 


وفق هذه المنهجية سنرى من بعد إلى أين يمكن أن نصل مع تلك المعالجات 
والتفسيرات التي قدمها مفكرنا العبقري. 


."75 /١ المرجع السابق»‎ .]١[ 
.755 /١ المرجع السابق»‎ .]1[ 
."55 /١ المرجع السابق»‎ .]'[ 
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11 


أوهام وقعقعات متخيلة 


لاستئناف بحتناء لابد من العودة إلى فقرة الهمداني نفسهاء ولننطلق هذه المرة من حيث 
أشارت إلى أن بلاد اليهود العتيقة قد عُرفت وأشثهرت باسمينء الاسم الأول: إيليا أو إيلياء» أما 
الاسم الثاني فهو (يرشلم) وتعربه العرب وتقول (أوراشلم)» أو كما جاءت في عبارة أخرى 
صريحة يوردها الهمدانيء قائلاً: ".. وايليا هي أوري شملم'!'!- مكتوبة هكذا في هذه الفقرة من 
كتابه. 


الجدير بالذكر والتنويه إليه» بل والجدير بالتأكيد عليه هنا هو أن عبارة "بلاد اليهود 
العتيقة' تُعْدُ في حقيقة الأمر تسمية اصطلاحية كانت سائدة في عصر بطليموس وليست كما 
قد يتصور البعض بأنها تعبير وصفي استخدمه الهمداني» وهو المصطلح نفسه الذي يرد في 
بعض الأسفار التوراتية مرتبطاً بمرحلة معينة من مراحل التاريخ المروي فيها على غرار: "بلاد 
اليهودء بلاد اليهودية. جبال اليهودية. اليهودية". وهذا ما سنتعرض إليه في سياق مناسب 
سيأتي لاحقاً من هذه الدراسة على نحو أكثر توضيحاً وتفصيلاً. 


من المؤكد أن الهمداني قد أدرك في عصره حقيقة ما قام بنقلها كما هي عن بطليموس» 


قد أطلقا عليها أو على حاضرتها أو مدينتها أو قصبتهاء وهما: (إيليا أورشليم/. وكما هو 
معلوم» فإن تعدد أسماء المكان الواحد أمر شائع في مجال الأعلام والأسماء الجغرافية. فكثيراً 


تلك الأسماء على البقية الأخرى في عصر ما أو على مدى عصور طويلة» في الوقت الذي 


.”547 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
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تبقى فيه بقية الأسماء محفوظة في الذاكرة الجمعية لسكان المكان نفسه والمنتمين إليه» ولربما 
يأخذها عنهم وينقلها الغير من خارج نطاقهم الجغرافي أيضاً. 


وعلاوة على إن تعدد أسماء الأماكن الجغرافية يعتبر حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها أو 
تجاهلهاء فإن هذه الظاهرة نفسها غالباً ما تحتمل أبعاداً ودلالات لغوية وحقائق ومعارف تاريخية 
متعددة ومتنوعة. فعلى سبيل المثال احتفظت صنعاء اليمن باسمها الشهير هذاء في الوقت الذي 
تذكر فيه المصادر القديمة أن من أسمائها أيضاً: مدينة سامء أزال/ أوزال!'!. وكذلك, فإن من 
أسماء دمشق: جيرونء الشام» بلاد الاك وبالمثل أيضأء نجد أن بغداد قد أطلق عليها اسم 
(دار السلام)- وهي تسمية رأى البعض أنها قديمة وتم احيائها من قبل الخليفة العباسي الذي 
اختارها عاصمة لدولته» لاسيما أنها تحتمل نفس المعنى الذي يشير إليه اسم أورشليه!". 


لذاء لا ينبغي أن تكون مفاجئة لنا إشارة الهمداني إلى ظاهرة تعدد أسماء الأماكن 
الجغرافية بشكل قصدي مباشر في فقرته تلك» ناهيك وأن استحضارها من قبله جاء مرتبطاً بأهم 


وأبرز الأماكن والمواضع التي تحتفي بها نصوص التوراة وسائر أسفارها الأخرى وأدبياتها. 


لقد خلعت النصوص الكتابية للتوراة على (اورشليم) العديد من الأسماء. إذ أطلقت عليها 
اسم (مدينة شاليم) في (سفر التكوين» 4 :)١8 :١‏ 'وَمَلّكِي صَادِقء مَلكُ شالية' . وسُميّت أيضاً 
(ساليم) و(صهيون) في (المزمورء كل/ا: اد ,: "اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في ساليم 
مظلته, ومسكنه في صهيون"' . ويرد ذكرها بأسم (حصن صهيون) في (سفر صموئيل الثاني» 
5: 8): لكنّ داوب أآحئل حصن صهيون وهق مدينة داوب" . وقبل أن تكون أورشليم قد حملت 
اسمها هذا يرد في التوراة أنها كانت تسمى (يبوس أو مدينة اليبوسيين) كما في (سفر القضاةء 
.]١1[‏ الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص ”8. وكذلك: أبو العباس أحمد بن عبد 
الله بن محمد الرازي الصنعاني (ت: ١٠55ه):‏ تاريخ مدينة صنعاءء تحقيق: حسين بن عبد الله العمرى» الطبعة 
الثالثة» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر, دمشق» .١5358593‏ صل .7١‏ 
[؟]. حول أسماء دمشق وتاريخهاء راجع: أحمد الأييش وقتيبة الشهابي: معالم دمشق التاريخية» مكتبة المتنبي 


للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» .١55/8‏ 
[؟]. سهيل زكار: التوراة ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عامء الطبعة الأولى» دار قتيبة للطباعة والنشر 


والتوزيع» دمشق- بيروت» /ا.6”.اص 8 
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١١-١١ 4‏ ): ".. يَلُ قَامَ وَذَّهَب وَجَاءَ الى مُقَابل [يَيُوس]» هي أونشلية]... قَالَ العم 
لسَيّده: تَعَالَ نَمِيلُ إلى [مَدِيبَة الْيَبُوسِيّينَ] هذه وَنَبِيتُ فيها". وأطلق عليها كذلك اسم (اريئيل) 
في (سفر أشعياء 15: :)١‏ 'وَيّْلُ ل [ريئيل]ء ل [آريئيل| قَزْيَة نَرَلَ عَلَيْهَا داوب" . كما يرد ذكر 
أورشليم أيضاً باسم (مدينة القدس) في (أشعياء 57: 7): 'لأنَّ من [مَدِينَةَ الْقُدسِ] دُغوا". 


بيد أننا لا نجد في النصوص التوراتية أن (أورشليم) قد أطلق عليها اسم (إيليا)» بل يرد 
هذا الاسم الأخير في التوراة باعتباره اسم علم لنبيَ من أنبياء بني اسرائيل يدعى (إيليا التشبي) 
وشهرته في الغالب (إيلِيا النبي): كان قد أرسل إلى اليهود بعد أن تحولوا إلى الوثنية أو خرجوا 
عن جادة العقيدة الموسوية الأصلية» أو شيء من هذا القبيل»ء في عصر انقسام المملكة كون 
إيليا هذا يُعد من أنبياء المملكة الشمالية» وذلك على نحو ما ورد ذكره لعدة مرات في (سفر 


الملوك الأول. :)١ :١١‏ "قال [ايليا التشبي] من سكان جلعاد لاخاب..". 


[ 


نخلص من ذلكء إلى أن التوراة لم ثشر صراحة أو ضمناً إلى أن اسم (إيليا) قد أطلق 
على بلاد اليهود العتيقة التي عرفت كذلك بالاسم التوراتي الصريح (أورشليم)» وعلى الرغم من 
أن الاسم (إيليا) ليس غريباً عن النص التوراتي وعن بيئته الجغرافية والتاريخية» إلا إن هذا لا 
يلغي واقع أننا من خلال الشواهد التوراتية من جهة» وما تضمنته أيضاً فقرة الهمداني من جهة 
أخرى: نقف أمام تسميتان أطلقتا على مكان واحد- مكان واحد بالضبط وبالتحديد- اصطلح 
على وصفه ن "يلاد النووة العقيقة": وأنة أيثما اسكتخدمتا ووردتا أيآ هن هافق الضميتين تمفردها 


أو كلاهما معاء فإنهما تشيران إلى نفس ذلك المكان. 


يدعونا هذا الاستخلاص الى طرح سؤال عمًا إذا كان اسم (إيليا) قد أطلق على بلاد 
اليهود العتيقة نسبة إلى ذلك النبي المذكور في التوراة في عصور لاحقة على الانتهاء من 
كتابة وتدوين أسفار التوراة بحيث يكون هذا سبباً في عدم وروده في العهد القديم كاسم لتلك 
البلاد التي كانت تسمى أيضاً يرشلم وتعربه العرب وتقول أوراشلم أو أوري شله؟!- أم أن 
هناك أسباباً وعوامل أخرى كانت وراء اطلاق هذه التسمية (إيليا) عليها؟! 


13101 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 


هذا سؤال ذو مغزى بالغ الأهمية» من حيث ينبغي التأكيد على أن ظاهرة تعدد أسماء 
بلاد اليهود العتيقة وحاضرتها اورشليم» وكذا اطلاق اسم آخر عليها لم يرد في النص التوراتي- 
أي أنه اسم غير توراتي- لابد وأن يفيدنا كثيراً في تقصي الحقائق التاريخية والجغرافية لموقع 
هذه البلاد» خاصة وأن ذلك يضعنا أمام اشتراطات جوهرية ينبغي توفرها وانطباقها على أي 
مكان أو موضع يُحتمل أو يُتوقع أنه هو الموقع الجغرافي لبلاد اليهود العتيقة من إيليا والتي 


كانت تسمى أيضاً أورشليم. 

على هذا الأساسء يكتسب اسم (إيليا) أهمية شديدة في سياق هذا البحث وأهدافه» خاصة 
وأنه يساعدنا في تبيان حقيقة ما أشار إليه الهمداني وعبّر عنه بدقة متناهية في تلك الفقرة وفي 
عموم ما جاء في كتابه» علاوة على أنه اسمٌّ غريب وغير موجود البتة في نطاق الجغرافية 
اليمنية سواء في ضوء الوصف الدقيق والمفصل الذي قدمه الهمداني» أو في ضوء ما تقدمه لنا 
سائر المصادر الجغرافية والتاريخية العربية القديمة الأخرى» وهذا ليس افتراضاً بل حقيقة قدّمها 
لنا مفكرنا الفاضل على طبق من ذهب وبشكل غير مباشرء ومن حيث لم يكن ذلك في مراميه 
أو في نطاق ادراكه البتة. 


هذا بالضبطء ما سيتبين لنا بقدر كبير من الوضوح من خلال دراسة وتحليل المعالجة 
التي تضمنها كتاب 'فلسطين المتُخيّلة' حول (إيليا)ء من حيث حاول مؤلف الكتاب متعسفاً 
إثبات أن بلاد اليهود العتيقة تقع في نطاق جغرافية اليمن» ومدعياً بصيغ صريحة وواضحة أن 
ذلك هو ما شهد به الحسن بن أحمد الهمداني» لولا أن محاولته التعسفية وغير الموضوعية تلك 
قد باءت بالفشل الذريع» وهو الفشل الذي لم يردعه أو يثنيه عن الاستمرار في تزييف وتشويه 
حقائق التاريخ والجغرافياء وتلفيق الادعاءات الباطلة» والتضليل عن الحقائق بإرادة عالمة وقصد 
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لقد أخبرنا الهمدانى بنفس ما عبّر عنه فى فقرته تلك من كتابه 'صفة جزيرة العرب" فى 
الجزء الثامن من كتابه (الإكليل)» ومن الأفضل أن نورد ذلك بسياقه الكامل. فعن [قبر في 
حراع/. يقول الهمدائف [11: 
'وروى ابن لهيعة قال: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة أعمل الاختلاف الى غيران العبّاد 
حتى وقع على حراءء جبل العبّادء فأوحي إليه أن يدخل غار بالقرب منه فهبط إليه داود فإذا فيه 
[ميتت مسجي]. واذا عند رأسه صفيحة من نحاس مكتوب فيها: 'أنا ذو شُلّم الملك ملكت ألف سنة 
ونكحت ألف عاتق ثم صرت الى الأرض فراشي التراب ووسادي الحجر وجيراني الدود فمن رآني فلا 
يغتر بالدنيا بعدي". 
وهذا الملك لم يشتهر خبره عند العلماء. ويروى أنه يريد في خبره بُعد داود عليه السلام. 
قال الهمداني: إني لا أرى في هذه الأشياء المستنكرة في الزبر القبورية إنما يكون من الذين 
يكتبونها فيزيدون في الشيء ما ليس فيه ليعظم ذلك عند من بعدهم فيزهدوا في الدنيا ويعلمون أنهم 
من دون من فرطهم. 
شَلّمْ هي إيلياء وقد تعربها العرب فتقول (مَلم) قال الأعشى: 
وقال العبرانيون وهي يورَشلم'. 


نلاحظ أن الهمداني يستنكر وجود ملك اسمه (ذو شلم)» ويعتبر ما جاء عنه في 
الصحيفة المكتوبة التي تتحدث عنها الرواية بأنها من الزيادات والتحريفات التي يضيفها كُتَّاب 
الزبوريات لتعظيم الأمور والمبالغة في شأنها للعظة والعبرة» بل ويستنكر الهمداني أيضاً أن 
يكون شيئاً من ذلك قد وجد في حراء- بالقرب من مكة-. مؤكداً على أن شَلَّمْ هي إيلياء وقد 
تعريها العرب فتقول (سَلم): مستشهداً ببيت شهير للأعشى وضع أورشليم بجوار (عمّان 


وحمص).ء وإلا فما قيمة استدراكه بذكر موقع شلم والتأكيد على أن المقصود بها هو (إيلياء)؛ 


.]١1[‏ الحسن بن أحمد الهمداني: الإكليل- الجزء الثامن» حرره وعلق عليه: نبيه أمين فارسء دار الكلمة» 


صنعاءء دار العودة» بيروت» (ب. ت). ص .١ 07/06١ -1١595‏ 
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وفي موضع سابق من نفس الكتاب- الإكليل الجزء الثامن- يقول الهمداني!'!: 


'فاجتمعت جرهم وعدنان وطسم وجديس والعمالقة وجميع العرب والتقوا ببني اسرائيل لقتالهم 
فهزموهم الى (بيت المقدس/ وأخذوا التابوت على بني اسرائيل..". 

هذه شهادة واضحة من الهمداني تسير في اتجاه معاكس وعلى النقيض تماماً لما 
يدعيه الربيعيء خصوصاً اذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذا بالضبط هو ما تنطق به فقرة 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب التي جاءت في سياق تحديد جغرافي دقيق وفق تقسيم 
بطليموس لأقاليم السبعةء وأن ايليا هي أورشليم وهي أيضاً بيت المقدسء وأن حرباً جرت 
بين العرب شمولٌ ويني اسرائيل» هُزْم فيها هؤلاء الاسرائيليين ودُحروا الى مواطنهم في بيت 
المقدس. 


فعن أي شهادة يتحدث الربيعي؟! 


لقد حاول رائد النظرية الأول كمال الصليبي أن يستخدم رواية الهمداني التي أوردناها آنفاً 
عن قبر بحراء بطريقة ما لتدعم نظريته بأن جغرافية أحداث التوراة تقع في عسير وغرب جزيرة 
العربء إذ قال1"ا: 
".. وقد أرشدني موْخَرَا صديقي الباحث فرج الله صالح ذيب إلى ما يقوله... الهمداني. صاحب 
"كتاب الإكليل'... بهذا الشأنء نقلّا عن قدامى رواة الأخبار من أهل اليمن. ومن ذلك خبر هروب 
داوب في وقت من الأوقات» ودخوله إلى الغار في جبل حراءء خارج مكة". 
كانت هذه واحدة من الاستشهادات الانتقائية التي فشل الصليبي في استخدامها لإيهام 
اليمن؛ وكما تبين لنا من سياق الرواية كما أوردها الهمداني» فإن مثل هذا الإيهام لا يعدو أكثر 


من حديث إفك لا أكثرء وهذا ما ينطبق حرفياً على أوهام الربيعي وادعاءاته. 


.1١17؟ المرجع السابق» ص‎ .]١[ 
كمال الصليبي: حرب داود: الأجزاء الملحميّة من سفر صموئيل الثاني مترجمة عن الأصل العبري» دار‎ .]1[ 


الشروق» عمان- الأردن» .١9191١‏ ص .١5‏ 
18 13! 04 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 


بالعودة إلى كتاب الربيعي 'فلسطين المتُحَيّلة", والبحث عن مواقع المعالجات التي قدمها 
بشأن ما ورد في فقرة الهمداني» وبالأخص ما يتعلق منها بتفسيره لاسم (إيليا)» نجد أنه وعدا 
عن المواضع الثلاثة التي بِينَاها في الفصل السابقء قدم ثلاث معالجات في ثلاث مناطق نائية 
وجرداء ومنفصلة عن بعضها البعض: موضع واحد في المجلد الأول» وموضعان اثنان في 
المجلد الثاني. 


نبدأ بالموضع الأول» حيث نمضي مع الربيعي في سياق رحلة جغرافية بحثاً عن إيليا 
التي ذكرها الهمداني. ففي منطقة نائية من المجلد الأول من كتابه توقف فيها عند النص 
التوراتي من (سفر التثنية» ": :)١١ :١‏ 'فعبرنا بعيداً عن اخوتنا بني عيسو المقيمين في 


سعير من طريق العربة من أيلة ومن عصيون جابر وتحولنا وعبرنا طريق برية موآب'". 
يفسر الربيعي هذا النص التوراتي» قائلاً!'!: 


'ظن الكثيرون خطأ أن (إيله) في هذا النص هي ذاتها (مدينة وميناء العقبة الأردنية) فيما 
هي (أيله) المدينة الساحلية القديمة المندثرةء التي عرفتها القبائل العربية باسم (إيليا- إيلياء). 


2 


إن أيله- إيليا هذه هي المدينة القديمة التي وصفها القرآان ب (حاضرة البحر)ء وأشار إلى 
كونها مدينة يهودية بآية صريحة. ونحن نميز بينها وبين (إيله الجبل): وهما معاً من المواضع 
الساحلية على البحر الأحمر. وسوف نلاحظ في ضوء المرويات والأشعار أن المتأخرين من اللغويين 
والجغرافيين العرب والمسلمينء لم يعرفوا (إيلياء) هذهء ولم يميزوا أو يحددوا مكانها. ولذلك اختلطت 
صورتها باسم الجبل أو ب (خليح أيله/)» حتى ظن الكثيرون أن إيلياء) في المرويات العتيقة ليست 
سوى (عقبة الأردن) البلد العربي. بينما نرى أن أيله القديمة التوراتية هي التي تحولت مع الوقت إلى 
(إيلياء) وأعطت اسمهاء مع هجرات القبائل نحو بلاد الشام إلى خليح أيله- خليح العقبة. 


ولذلكء فالمقصود من هذا الموضع التوراتي إنما هو (إيلون/ المدينة المندثرةء التي ذكرتها 
التوراة والقران بوصفها (عاصمة البحر الأحمر). ويكلام آخر إن النص التوراتي يشير إلى المدينة 
القديمة على البحر الأحمر قرب (عصيون جابر) وليس إلى العقبة الأردنية. وبطبيعة الحال لا يوجد 


.51١5 -ه1١17 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة؛ المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص‎ .]١[ 
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قرب خليج (إيله) الأردبني موضع يدعى عصيون جابرء كما لا توجد (عريه/) على طريق (سعير). 
وهذا يؤكد صحة وضرورة التمبيز بين الاسمين المتشابهين. 

ما يقوله النص الآنف من التوراةء هو أن بني اسرائيل عبروا من مكان ما على الساحل» 
مبتعدين عن جبل سعير الذي يقطن فيه بنو عيصوء ومتجهين صوب وادي عربه من أيله على مقربة 
من عصيون جابر . هذه الأسماء لا وجود لها في جغرافية خليج العقبة الأربني المعروف بيع لنه. 


يعني هذا أن هناك أيله أخرى ساحلية قديمة عبرت منها القبيلة في طريقها إلى بريا ية مواب- ماب 
0 1] 
يتابع الربيعي 
'"ويقطع النظر عن تاريخية الحدث التوراتي المروي. . فإن التوصيف المقبول يتطلب ويستلزم 


رفض المطابقات العشوائية: كما يتطلب وضع إيله في جغرافيتها الصحيحة عند ساحل مكة انها (إيلة 


القديمة الزائلة التي وصفها القرآن بأنها حاضرة البحر). واليكم وصف الهمداني ل عصيون جاب ر"..!! 


من يقرأ هذا التفسير الذي قدمه الربيعي- أعلاه- من المؤكد أنه لن يفهم منه شيئاً ولن 
يخرج منه بنتيجة حاسمة. فهو بحق- وعلى نحو ظاهر للغاية- تفسير مشوش جداًء ومرتبك 
ومضطرب بشدة» يعكس بطبيعة الحال الوضع الذهني والنفسي الذي كان مفكرنا العبقري يعيش 
فيه تحت تأثير الشعور الشديد بوطأة المشكلة التي وقع فيها أمام فقرة الهمداني الواضحة 
والدقيقة» فضلاً عن أنه يكشف عن نمط المحاولات البائسة التي قام بها في سبيل ا من 


في هذا الوضع النفسي والذهني المأزوم الذي عاشه هذا المفكر لم يكن أمامه إلا طريقان 
اثنان» إما أن يعترف بالحقيقة كما أوردها الهمداني ويعود أدراجه ويتخلى عن نظريته العجفاء 
لعدم وجود ما يسندها فعلاً- وهذا ما يكون عليه بالعادة موقف الباحث الجاد الذي يحترم 
أخلاقيات العلم ومبادئ البحث العلمي وموضوعيته-» أو أن يلجأ إلى الطريق الثانية وهي 


طريق التلفيق والتزييف؛ وهذه للأسف هي الطريق التي اختارها الربيعي لنفسه. ولهذا نقول أنه 
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وبسبب محاولاته تلك قد أوقع نفسه في مأزق أشد وأنكى ومستحيلٌ حلّهء كما ويستحيل بأي حال 
من الأحوال تبريره أو التماس العذر لصاحبه؛ وهو مأزق تنم عنه تلك التصريحات الكثيرة 
والوفيرة التي ما برح الربيعي يكررها ويرددها ويتغنى بها في كل شاردة وواردة بأن الهمداني قدم 
شهادة تاريخية وجغرافية مدعومة من بطليموس على أن موطن التوراة وجغرافية أحداثها هي 


اليمن وليست فلسطين. 


ينطوي ما قاله مفكرنا وما كتبه في تفسيره لذلك النص التوراتي على قدر بالغ من الخلط 
والإيهام والتضليل والتزييف والتحريف المتعمد والمقصودء مع التأكيد هنا على عبارتيّ (المُتعمّد 
والمقصود)؛ لأن الأمر كذلك بالفعل وليس أننا نقول ذلك على سبيل المبالغة أو من باب 


لقي تتضبح الزؤية للتراء. الآغزاء كبا قدمتا فيا آضاً. ,فالتمن. القزراي الذي عامل معة 
الربيعي أعلاه يذكر موقعاً جغرافياً اسمه (أيلة) مقترناً بذكر مواقع جغرافية أخرى قريبة منه أو 
حواليه» منها موقع يدعى (سعير) كان يقيم فيه بني عيسو أنسباء بني اسرائيل» وبحسب النص 
فإن هؤلاء ال بنو اسرائيل كانوا قد انصرفوا من موضع (سعير) واتجهوا عبر طريق يمر من 
مكان يسمى (العربه - عربه)» وهذا الطريق كان من جهة أو قريب من موقع (أيلة) القريب 
جداً هو الآخر على ما يبدو من موقع تسميه التوراة (عصيون جابر)» وكان ذلك كله في اتجاه 


يفضي ببني اسرائيل إلى سلوك طريق صوب مكان يسمى ب (برية مواب- مآب). 


لسنا هنا بصدد دراسة جغرافية حركة بني اسرائيل كما عبر عنها هذا النص التوراتي- 
وان كنا سنتعرض لذلك بعض الشيء لاحقاً من هذا الفصل- بل نحن بصدد تحليل تفسير 
الربيعي وتحديداته الجغرافية لموقع المكان الذي ب يسمى (أيلة)؛ » وكيف أقام رابطة بينه وبين اسم 
(إيليا)؟ وما هو أساس الرابطة التي أقامها؟- وما مدى موضوعية تفسيره بالنسبة لما جاء في 


كتاب الهمداني بهذا الشأن؟!- هذا هو مجال بحثنا في السياق التالي. 


أكْدَ مفكرنا الربيعي على أن المقصود ب (أيلة) في النص التوراتي المذكور أعلاه ليس 
(أيلة) المشهورة والقريبة من مدينة العقبة الأردنية والتي تقع على ساحل القرن الشرقي للبحر 
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الأحمرء بل المقصود بها هو : (أيله/ المدينة الساحلية القديمة المندثرةء التي عرفتها القبائل 
العربية باسم (إيليا- إيلياع).. والتي ذكرها القرآن بأنها حاضرة البحرء والتي تقع في مكان ما 
على ساحل البحر الأحمرء ونتيجة هجرات القبائل العربية في مرحلة ما ومنها بني اسرائيل 
انتقل هذا الاسم إلى (أيلة) في خليج العقبةء فتوهم الناس أنها هي المقصودة. خاصة وأن 
(آيلة) الحقيقية كانت قد اندثرت . 


كما يشير مفكرنا إلى أنه يُمَّيزْ بين (أيلة) التي كانت (حاضرة البحر) و(أيلة) أخرى 
كانت تعرف بأنها (حاضرة الجبل)» وهو مع ذلك يصفهما بأنهما مكانين معاً يقعان على 
ساحل البحر الأحمر.. ولازلنا لا نعرف - على الأقل حتى هذه اللحظة- أين بالضبط من 
ساحل البحر الأحمر؟! 


في الفقرة التالية من تفسيره» يعطي مفكرنا ل (أيلة)- التي يعتبرها أيضاً (إيلياء)- يعطيها 
تسمية ثالثة معتمداً في ذلك على التشابه النسبي بين الأسماء» مؤكداً على أن المقصود ب 
(آيلة) في ذلك النص التوراتيء إنما هو (إيلون/ المدينة المندثرةء التي ذكرتها التوراة والقران 
بوصفها (عاصمة البحر الأحمر/ . 


بحسب ما تقدم» فإن (ايلِهَء ايلون/ هما اسمان لذلك المكان المقصود في النص التوراتي» 
يقع على ساحل البحر الأحمر وهو المعني في القرآن بأنه مدينة اليهود (حاضرة البحر)ء وقد 
انتقل اسمها مع هجرة القبائل إلى خليج العقبة» وهناك حيث انتقلت تلك القبائل أطلقت عليها 
اسم (إيلياء) أيضاً. 


هناء لابد من طرح سؤال ماكر وخبيث: 


هل أيلة هذه التي هي ايلون التي هي تقع في مكان ما على ساحل البحر الأحمر 
والتي وصفها القران بأنها حاضرة البحر والتي اندثرت وكفت عن الوجود كما يزعم مفكرنا.. 
هل هي ما قصده الهمداني وأشار اليها بأنها إيلياء بلاد اليهود العتيقة التي تسمى أيضاً 
أورشليم؟! 
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لكي يتبين لنا أمر(إيلياء) التي هي أورشليم والتي هي أيضاً بلاد اليهود العتيقة» نود أن 
نلفت عناية القراء الأعزاء الى شهادات رواد نظرية جغرافية التوراة» أو بالأصح الى معالجاتهم 
لهذه المسألة» وبالأخص رائد النظرية الأول "كمال الصليبي".. إذ يقول تحت عنوان فرعي 
"اليهودية في مولي لان 
'والمذهب اليهودي بدأ يبرز بشكله المميز في بلاد بابل من العراقء ثم انتشر هذا المذهب منذ 
وقت مبكر الى غرب الجزيرة العربيةء وكذلك الى بلاد الشامء ومنها فلسطين. وسرعان ما صار لليهود 
في فلسطين وجود كثيفء, بحيث صار الرومان ومن بعدهم يطلقون اسم (اليهودية)- باليوئانية 
(0103/3//)- على جزء منها. وفي هذا الجزء من أرض فلسطين أطلق اليهود وغيرهم من الطوائف 
الموسوية اسم (يروشلم) على بلدة كانت تدعى في الأصل (إيليا) . 


جاء ذلك في السياق الذي أورد فيه كمال الصليبي قصته المتَُيّلة عن تاريخ بني اسرائيل 
في غرب جزيرة العرب» على نحو متسلسل لمحطات تطور فيها وجودهم هناك كما ادعى» ثم 
سرعان ما وقع هو الآخر في مأزق أجبره على أن يعترف كرهاً ومضطراً بأنه كان لليهود وجود 
واستيطان وتاريخ ديموغرافي وسياسي في فلسطينء فاتحاً المجال للاعتراف بوطنين لبني 
اسرائيل واليهود معاًء الأول في عسير والثاني في فلسطينء وذلك ما أشار إليه الدكتور وعالم 
الآثار العربي السوري "عفيف بهنسي'”, عندما انتقد نظرية الصليبيء قائلاً!"!: 
"يبدو كتاب الصليبي مغامرة خطرة في أمرين: الأمر الأول جغرافي فقد قسم التاريخ اليهودي 
إلى قسمينء, قسم إسرائيلي وأرضه عسيرء وقسم يهودي وأرضه فلسطين. وبهذا يحاول توسيع رقعة 
التاريخ التوراتيء معتمداً على فرضيات ألسنية تقوم على تعديل في التسميات الكنعانية القديمة. 
وتعديل في التسميات الجغرافية القائمة اليوم في عسيرء وهي فرضيات ضعيفة لا تدعمها المعاني 
المشتركة التي لم يستطع توضيح أكثرهاء بل يذكر المؤلف أن هذه الدراسة لا تتطرق إلى أصول 
أسماع الأماكن المشار إليها ومعاني هذه الأسماء. 


.”8 كمال الصليبي: حرب داود: الأجزاء الملحميّة» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
عفيف بهنسي: تاريخ فلسطين القديم من خلال علم الآثارء منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» وزارة‎ .]١1[ 
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والأمر الثاني تاريخي. فلقد قلص الأمم المذكورة في التوراة إلى مجرد قرى ومضارب بدو 
كالعموريين والكنعانيين والحثيين بل والمصريين وسكان بين النهرينء وبالتالي فقد ألغى تاريخ الشرق 
الأوسطء أو على الأقل ألغى التسميات الحضارية في هذا التاريخ. ولكنه لم يستطع أن يقدم دليلاً 
لأسماء الشعوب التي شكلت حضارات ضخمة أكدتها الكشوف الأثرية". 
على كل حالء فإن شهادة الصليبي هذه مهمة جداً بغض النظر عن التحريف والتلفيق 
الذي ضجت به نظريته» فهي تشير الى أمرين تثبت معهما دلالة فقرة الهمداني بوضوح جلي: 


الأمر الأولء أن المكان الذي أطلق عليه اسم "بلاد اليهودية" بقع في جزء محدود من 
أرض فلسطينء» وأن إطلاق ذلك الاسم كان من قبل الرومان الذين صاروا ومن جاء من بعدهم 


يطلقون اسم بلاد اليهود أو بلاد اليهودية على ذلك الجزء المحدود من فلسطين. 


الأمر الثانيء أن اليهود قد أطلقوا على ذلك الجزء من أرض فلسطين اسم (يروشلم/» 
وهي بلدة كانت تدعى من قبل (إيليا)' . 


والأصح أن اليهود في مرحلة ما تمكنوا من إعادة التسمية القديمة لإيلياء وهي (أورشليم)» 
علماً بأن اسم اورشليم قد أطلق على القدس قبل أي وجود لليهود واليهودية بألف سنة على 
الأقل» فظلت هاتان التسميتان مرتبطتان ببلاد اليهود العتيقة في جزء من فلسطين الى عصر 


المسلمين. 


وهذا أيضاً ما يعترف به رائد نظرية جغرافية التوراة في السراة وبلاد زهران من عسير 
أحمد داود» حيث وجدنا له إشارة مشوشة لا بأس من ذكرها هنا لتتضح بعض جوانب الصورة» 
إذ يقول!'!: 
"إن أول تزوير في جغرافية الأرض المقدسة حدث في زمن قسطنطين البيزنطي- حوالي القرن 
الرابع الميلادي - لأسباب وأغراض سياسية واحتلالية بحتةء وبعيد مبعث النبي محمد بفترة وجيزة كان 


التزوير - جرياً على زمن قسطنطين - يعتبر أن بيت المقدس هو في (إيلياء)- القدس الحالية..". 


.75١ أحمد داود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودء مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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كان هذا اعتراف صريح آخر من قبل رائد آخر من رواد النظرية نفسها التي تبناها 
الربيعي بل وهم من نقلها عنهم» يفيد بأن اسم (إيلياء) أطلق على القدس أو بيت المقدس من 
أرض فلسطين - كما في قوله القدس الحالية - منذ القرن الرابع الميلادي» بالرغم من أن هذا 
الاعتراف قد أورده صاحبه في سياق محاولته كشف التزوير الذي طال جغرافية الأرض المقدسة 
كما يتوهم ويدعي» والصحيح أن القدس حملت اسم إيليا من قبل القرن الرابع الميلادي بعدة 
فرون. 

من أجل ذلك كله» نقول أن الربيعي قد تعمّد- بشكل صريح ومباشر- اختلاق رابطة 
وهمية لا وجود لها إطلاقاً بين اسميّ (أيلة) و(إيليا) معتمداً بشكل واضح على التشابه النسبي 
بين الاسمين» إذ تعامل معهما على أنهما اسمان لمكان واحدء وهذا غير صحيح البتة. إذ أن 
فقرة الهمداني لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى (أيلة) سواء كانت أيلة هذه في فلسطين أو 
في اليمن أو في جزر الواق واق. لأن الهمداني كان يتحدث صراحة عن مكان يُعرف بأنه بلاد 
اليهود العتيقة من أسمائه (إيليا- إيلياء) ويسمى أيضاً (يرشلم) وتعربه العرب فتقول (أوراشلم)» 


وفي مكان آخر يقول الهمداني (وإيليا هي أوري شلم). 


كما تجاهل الربيعي متعمداً- بهدف الإيهام والتضليل- حقيقة أن اسم (إيليا) قد ارتبط 
بشكل مباشر في كل مؤلفات العرب القديمة الإخبارية والتاريخية واللغوية والجغرافية ببيت 
المقدس أو القدسء والتي عرفت قبل أن تغلب عليها هذه التسمية في العصور الاسلامية باسم 
(أورشليم)!'!. 


.]١1[‏ سنورد نماذجاً متعددة من الشواهد التي وردت في المصنفات الاخبارية واللغوية والتاريخية والجغرافية 
العربية القديمة بهذا الشأن في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة» بعد الانتهاء من تحليل وتقييم ونقد الإجراءات التي 
قام بها الربيعي أثناء تعامله مع المصادر التي اعتمدها لتدعيم نظريته» وكيف أقام بناءً على تلك الإجراءات 
تفسيراته ومعالجاته الجغرافية لإثبات أن موطن أحداث التوراة كان في اليمن وليس في فلسطين. 
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ولأنه يعرف ويدرك حقيقة ذلك؛ نجد مفكرنا وهو يكشف لنا عن أحد اضطراباته النفسية 
والذهنية- وهو الإسقاط-. فيقول: 'لقد ظنٌ الكثيرون خطأ أن (إيله/ في هذا النص هي ذاتها 


(مدينة ومبناء العقبة الأرينية' !"ا 
من هم هؤلاء الكثيرون الذين ظنوا خطاً/ 


يأتي جواب مفكرنا بعد ذلك بقليل» بأنهم من يصفهم ب: "المتاخرين من اللغويين 
والجغرافيين العرب والمسلمينء الذين لم يعرفوا (إيلياء) هذهء ولم يميزوا أو يحددوا مكانها. 
ولذلك اختلطت صورتها باسم الجبل أو ب (خليج أيله)ء حتى ظن الكثيرون أن (إيلياء) في 
المرويات العتيقة ليست سوى (عقبة الأردن/ البلد العربي !"..!! 


ولكنء متى خلط اللغويين والجغرافيين العرب والمسلمين بين إيلياء وأيلة؟!- هذا افتراء 
سافر وافك مفضوح. وكذب مكشوف للغاية. 

هكذاء صار لدينا فئة جديدة يجب أن تُقصي جهودها بعيداً وألاً نتعامل معها بالإضافة 
الى فئة المستشرقين. فئة أخرى يجب أن نضرب عرض الحائط بما سجلته في كتبها ووثقته في 
مصنفاتها طوال عدة قرون من عصور النهضة العربية من العصر الوسيطء فكل من يأتي بغير 
ما يدعم كلام مفكرنا يجب ألا يؤخذ بالاعتبار أبداء هذا ما يريد منا المفكر الفاضل أن نفهمه 
ونلتزم به. 


وعلى أساس أن الهمداني هو مصدر الربيعي وشاهده الرئيسي» فلابد أن يكون قصده ب 
(المتأخرين) كافة اللغويين والجغرافيين العرب والمسلمين الذين جاءوا بعد عصر الهمداني» 
وعليه ينبغي أن نعتبر الهمداني آخر من كان يعلم بحقيقة أين تقع إيلياء المتُخَيّلة لدى مفكرنا 


والتي يتوهم ويوهمنا بوجودها..!! 


.5١7 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص‎ .]١[ 
.ه١7 المرجع السابق» ص‎ .]1[ 
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وبما أن مفكرنا العبقري لم يخبرنا صراحة إن كان قد عثر فعلاً على (أيلة) المندثرة التي 
تقع على ساحل البحر الأحمر أم لاء وبما أن كتاب الهمداني هو المصدر الأساسي الذي اعتمد 
عليه» فإنه سيكون من المنطقي أن نتوقع أن تكون هذه ال (أيلة) مما قد ذكره الهمداني باعتبارها 


لا بأس» ينبغي أن نتعب قليلاء ونبحث في كتاب الهمداني عن (أيلة) هذه التي أشار 
إليها الربيعي وصرّح بكل ثقة بأنها تقع في على ساحل البحر الأحمر. فبعد تفتيش دقيق في 
كتاب الهمداني» اتضح أن لسان اليمن وفيلسوف العرب الثاني الذي لا ثالث بعده إلى اليوم 
وأول عالم آثار تجريبي في تاريخ البشرية» وأفضل من قدم وصفاً جغرافياً لجزيرة العرب واليمن 
حتى عصرنا الراهن» قد ذكر اسم (أيلة) في أربعة مواضع من كتابه الشهيرء والتي نبيّنها كما 
يلي: 


الموضع الأولء ذكر الهمداني فيه اسم (أيلة) في سياق بيانه التمهيدي للحدود الغربية 
لجزيرة العرب بعد انقضاء الحد البحري الذي يمثله البحر الأحمرء قائلاً: "... وغرييها- أي 
غرب الجزيرة العربية-: شرم [ايلة] وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر"١'.‏ 


الموضع الثاني. ذكر الهمداني اسم (أيلة) أيضاً في سياق وصفه التفصيلي للحدود 
الغربية للجزيرة العربية صاعداً في ذكر المناطق التي تقع في غربها من الجنوب إلى الشمال؛ 
قائلاً: "... ومضى إلى جدة ساحل مكة والجار ساحل المديئة وساحل الطور وخليج [آيلة] 


وساحل راية -كورة من كور مصر البحرية- حتى بلغ قلزم مصر"!". 


الموضع الثالث, ويذكر فيه الهمداني (أيلة) في سياق بيانه لمنازل القبائل العربية على 
امتداد منطقة تهامة التي تمثل طبعاً الجزء الغربي من جزيرة العرب المجاور لسواحل البحر 
الأحمر صاعداً نحو الموقع نفسه المحدد في الموضعين السابقين» حيث يقول الهمداني: ".. 
ثم لها ميامن البر إلى حد تبوك ثم إلى جبال الشراة ثم إلى معان راجعاً إلى [ايلة] إلى أن 
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تقول المغار: ها أناذهء والمغار منزل للخم ثم وقعت في ديار لخم من حد المغار ثم الداروم 
ثم الجفارء والجفار رمال إلى حد الفرما وما خلف الفرما إلى مصر للقبط' !'. 


أما الموضع الرابع الذي ذكر فيه الهمداني (أيلة)» فسنؤجل بيانه والتطرق إليه إلى 
المبحث الثالث من هذا الفصلء نظراً لخصوصيته وأهميته لدى الربيعي ولدينا نحن أيضاً. 


واضح من كلام الهمداني في المواضع الثلاثة أعلاه بأنه يقصد بالضبط وبالتحديد (أيلة) 
التي تقع في خليج العقبة» والتي تُعرف حالياً ب (إيلات) وكانت تسمى عند العرب قديماً ب 
(أيلة)» كما أطلق عليها في عصور لاحقة حتى العصر الحديث باسم آخر هو (أم الرشراش- 
المرشش)» وهي اليوم ميناء بحري واقع تحت وطأة الاحتلال الصهيوني - الاسرائيلي. 


علاوة على ذلك كلهء لا نجد في كتاب الهمداني أي اشارة إلى أي علاقة بين (أيلة) 
و(إيليا) التي هي بلاد اليهودية العتيقة والتي تسمى أورشليمء إذ يرد ذكر (إيليا- إيلياء) في 
كتاب الهمداني في ثلاثة مواضع مختلفة تماماًء لا بأس من ذكرها لقطع دابر الشك لدى القراء 


الأعزاءء كما يلي: 


الموضع الأول» في باب معرفة أفضل البلاد المعمورة» وفي سياق ذكره للمواضع والمآثر 
العظيمة التي استأثرت بها جزيرة العرب على سائر الأرضء وبعد أن ذكر أن فيها مكة 
والمدينة» حيث قال: ".. ويها الوادي المقدس طوىء2 وطور سيناء ومسجد إيلياءء واثار 


الأنبياءء ومنابت الأتقياء. ومحافد الأصفياءء وعرصة المحشر وجبال الرحمة "١‏ 


الموضع الثاني» حيث وردت فيه فقرة الهمداني موضوع الدراسة» ولا داعي لإعادة 


ايرادها. 
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الموضع الثالث. في "باب فيه أبيات من الشعر"؛ حيث جاء فيه قول الهمداني: 'أوري 


شلم هو إيلياء'!'!. 


نلاحظ في الموضع الأول أن الهمداني ذكر مسجد إيلياء في سياق أسماء أخرى توحي 
دلالتها بشيء من القطع أن المقصود به مسجد (بيت المقدس).؛ فليس من ثمة أرض وصفت 
بأن فيها آثار الأنبياء» ومنابت الأتقياء» ومحافد الأصفياء» وعرصة المحشر وجبال الرحمة في 
كل المصنفات العربية الاسلامية القديمة والحديثة إلا بيت المقدس وأرض فلسطين» فضلاً عن 
أن كلامه هذا جاء في سياق ترتيب جغرافي منتظم يشير إلى تجاور المواضع المذكورة بالنسبة 
لبعضها البعضء وهو تجاور لا يأتي على أي جزء من اليمن بذكر. 


أما الموضع الثاني فقد سبق ووضحنا دلالته بالنسبة لتقسيم الأرض المعمورة وفق نموذج 
بطليموس الجغرافي الذي نقله عنه الجغرافيون العرب» وفي الموضع الثالث تأكيد صريح بأن 
أورشليم هي نفسها إيلياء وهي على ذلك بلاد اليهود العتيقة» وبالتالي فلا علاقة لها البتة ب (أيلة 
أو إيلة/ إيله) كما ادعى مفكرنا العبقري» بل أن (إيليا) التي هي أورشليم مكان بعينه هو نفسه 
ما يوصف ب بلاد اليهود العتيقة» في حين أن (أيلة) مكان آخر تماماً واقع في نفس الإقليم 
الجغرافي الذي تنتمي إليه سوريا وأيدوما وبلاد اليهود وأرض فلسطينء وهذا يعني أن للمكانين 
مشترك جغرافي وتاريخي يربط بينهماء إلا إن ذلك المشترك بينهما لا يفضي أبداً إلى وضع 
كالوضع الذي اختلقه الربيعي وتوهمه. 

هذا كله واضح للغاية في كتاب الهمداني وعلى أنحاء صريحة لا لبس فيها ولا غموض 
أبداء فأين هي شهادة الهمداني التي يتحدث عنها الربيعي؟!- الجواب» انها موجودة بالفعل, 


نعم موجودة في أوهامه وجغرافيته المتخَيّلة. 


لم ينتهي الأمرء فمازال في زنبيل الربيعي الكثير من الأوهام؟!- فلنرى ماذا تبقى في 
زنبيله في هذا الشأن. 
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زنبيل أوهام الربيعي 


بعد ذلك الموضع الذي تعرضنا له آنفء سوف يتخلى الربيعي عن ذكر (إيليا) ويكتفي 
بمعالجة الأسماء المشابهة له (إيلة/ أيلة/ إيلون/ أيلون) والتي تعمد الخلط بينها من قبل لتضليل 
القارئ وايهامه بأنه قد استثمر شهادة الهمداني وعالجها على نحو يتضح معه كيف أنها تدعم 
أوهامه. ففي موضع قصي ونائي من المجلد الثاني لكتاب 'فلسطين المتُحَيّلة"” يقف مفكرنا 
العملاق على نص توراتي من (سفر يشوع. -5١ :١9‏ 51)» نقتبسه من الترجمة العربية للعهد 


القديم: 'ليَنِي لَفْئَالِي حَسَب عَشَائِرِهِمْ. وَكَان تُخْمْهُمْ من حالف من البلوطة...". 


ترجم الربيعي هذا النص من النسخة العبرية إلى العربية- بطريقته كما قال- على هذا 
النحو : 'لبني نفتلي وعشائرهم ما أقبل من -وادي- حلفء ومن إيلون...!. 


الفرق بين الترجمتين التقليدية والربيعية لهذا النصء» هو أن الربيعي أجرى بعض 
التعديلات الشكلية في رسم بعض الأسماء (نفتالي ‏ حوله إلى - نفتلي) (حالف ‏ حولها 
إلى - حلف)؛ وأضاف من عنده صفة طبوغرافية للمكان الذي اسمه (حالف) ليصبح (وادي 
حلف) وهذه الصفة الطبوغرافية ليست موجودة على الإطلاق في الأصل العبري الذي ترجمه؛ 
وانما استمدها من الهمداني حيث وجد في كتابه وادياً اسمه (وادي حلف): ولأن صاحبنا 


امتهن البحث عن المتشابهات» فقد أعطى لنفسه الحق في إضافة عبارات إلى النص التوراتي 


أما (البلوطة) المذكورة في الترجمة التقليدية فقد حولها الربيعي إلى (ايلون)؛ وذلك على 


أساس ما هو متداول في نفاسير التوراة وترجماتها من أن معنى اسم (ايلون) هو (بلوطة)» 
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وعلى هذا يبدو إجراءه هنا سليماً ولا تشوبه شاتبة» غير أن الحقيقة على العكس من ذلك قطعاً 
وقطعا وقطعاً. 


إن هذا الاجراء الذي قام به مفكرنا ليس صحيحاً أبداً» لأن اسم (البلوطة) في هذا النص 
بالذات لا يشير أبداً إلى ذلك الموضع الذي يرد في التوراة باسم (ايلون) والذي يعني (بلوطة). 
فهذا الموضع الأخير يُشار إليه دائماً في التوراة بالاسم نفسه (ايلون) وليس بمعناه» ولو كان هو 


المقصود في هذا النص لذكر باسمه كما جرت العادة بذلك دائماً وليس بإيراد معناه. 


يرد اسم (ايلون) متكرراً- مرة بهمزة فوق ومرة أخرى بهمزة تحت بما يشير الى موقعين 
اثنين حملا معاً التسميتان المتشابهتان- في مواضع متفرقة من أسفار التوراة. كما في النص 
من (سفر يشوع. ١1‏ : 57)- والذي سوف يستخدمه الربيعي في الموضع الثالث من كتابه كما 
سيأتي بيانه. وفي نص آخر من (سفر يشوع: :7١‏ 55)» يرد ذكرها كأرض أعطيت لبني 
قهات: "ومن سبط دان التقى ومسرحها وجبئثون ومسرجها. وايلون ومسرحها وجت رمون 


ومسرحها اربع مدن... كل المدن عشر مع مسارحها لعشائر بني قهات الباقين'. 


كما يصفها (سفر القضاة؛ء ١‏ : ه") بأنها أرض للأموريين: ".. فعزم الأموريون على 
السكن في جبل حارس في ايلون وفي شعطلبيم وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية". 
ونجدها أيضاً في سياق حروب يني اسرائيل مع الفلسطينيين في (سفر صموئيل الأول :١5‏ 
:)"١‏ 'فُضَرَيُوا في ذلك الْيَوْم الْفلسْطينيينَ مِن مِخْمَاس الى أَيلُونَ. وَأغيًا الشَعْبُ جد" . وفي 
(سفر أخبار الأيام الثاني» 7 : :)١١‏ 'واقَتَحَمَ الْفلسْطينِيُونَ مُدَّنَ السّواحل وَجَنُوبِيٌ يَهُودًاء 
وَأَخَدُوا بَيِتَ شمس وَيُِلُونَ وَجَدِيرُوتَ وَسُوكو وَقُرَاهَاء وَبَمنَّهُ وَقُرَااء وَجفرٌو وَقُرَاقَاء وَسَكنُوا 
هنَاكَ' . وأيضاً مرة أخرى في (سفر أخبار الأيام الثاني» )٠١ :١١‏ يرد ذكرها: ".. وَصَرْعَة 


وَيَُونَ َحَبْرُونَ التي في يَهودًا وَبَْيَامِينَ» هنا حصي . 


وهذا مفاده أن (البلوطة) المذكورة في النص الذي عناه الربيعي أعلاه» لا يمكن أن يكون 


هو المقصود بأيلون أو إيلون» لأن هذين الموضعين وفق النصوص التوراتية موضعان لا علاقة 


لهما بأيلة أو إبليا على نحو ما يصفه مفكرنا ويدعيه. وهذا بدوره يشير الى أن الربيعي لم 
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يلتزم حتى بما جاء في التوراة نفسهاء فعمد الى تقديم تفسير مناقض لها تماماًء ولا نعرف 
ماذا تبقى من صدقية التوراة أو من صدقية مفكرنا بعد هذا كله. 


كما أن اسم البلوطة في النص التوراتي أعلاه يرد مُعَرفاّء فلو كان المقصود به (ايلون) 
فعلاً لجاء ذكره بإيراد معناه هكذا (بلوطة)- أي غير مُعَّرف بأداة التعريف سواء في الأصل 
العبري أو في الترجمة العربية» وهذا كله يؤكد على أن المقصود ب (البلوطة) مكان آخر غير 
(ايلون) . 


كان هذا من ناحية اجراء الترجمة الذي ادعى الربيعي أنه قام به. أما الإجراء التفسيري 
الذي قام به لتحديد المقصود بهذا المكان الذي يدعى (البلوطة) والذي اعتبره هو المقصود دائماً 
ب (ايلون)» فلسوف تثير اعجابنا ودهشتنا العبقرية الفذة التي كشف عنها صاحبنا في تفسيره 
لهذه المسألة..!! 


من الأفضل أن نقرأ حرفياً ما كتبه المفكر الفاضل بهذا الشأن» إذ يقول!"!: 


إينْطة).. الاسم في العبرية هو: (عيلون)» وقد تمت مكافأة عيلون العبرية بالكلمة العربية 
(بلوطة/ لتصبح الجملة على النحو التالي: "ما أقبل من حلف من بُلوطة". والترجمة الصحيحة هي 
النحو التالي: 'وما أقبل من وادي حلف ومن أيلون". وييدو من بعض المرويات والأشعار القديمةء أن 
القبائل العربية تعرف هذا المكافئ للكلمة العبريةء وهي استخدمته دون الاضطرار إلى استعمال كلمة 


(عيلون/ المندثرة. قال امرؤ القيس: 
نزلت على عمرو بن درماء بلطة *** فيا خير ما جار ويا حسن ما محل 


يقول ياقوت نقلاً عن البكري: بلطة موضع في جبال طي. وقال الأصمعي: هضبة بعينهاء وقال 
السكري" بلطة عين ماء ونخل وواد من أرض قبيلة طلح بن درماء. وقال الشاعر الطائي سلام بن 


درما ع 


إذا ما غضبت أو تقلدت منصلي *** فلأياً لكم في بطن بلطة مشرب 
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هذا هو وادي بلطة الخصب الذي تغني به الشعراءء وفيه منازل عامرة ونخيل في بلاد طي 


قرب نجران» ولنلاحظ وصف يشوع لمنازل سبط نفتليء فهي تمتد من حلف فالبلوطة ثم تتجه نحو 


حسئاً: ماذا تلاحظ هنا"! 


نلاحظ أولاء أن الربيعي بحث عن البلوطة في كتاب الهمداني فلم يجدها أبداً ولم يجد لها 
شبهاً حتى.. فماذا فعل؟!- استنجد ب 'معجم البلدان" ل (ياقوت الحموي) ليجد ضالته لديه» وهي 
(بُلطة).. فالبُلُوطة أصبحت بقدرة قادر (ِبُلْطة), هكذا أي والله..!! 


أين ذهبت شهادة الهمداني هنا؟!- لا نعرف..؟! 


الأمر الثاني» أن الربيعي أورد (بلوطة) في تفسيره كذا مرة غير مُعّرفة» وهذا يدعم ما 
أشرنا إليه قبل ذلك عن الخطأ المتعمد الذي قام به في اجراء ترجمته المزعومة. ومن حيث قد 
يظن القارئ العزيز أن مثل هذا الخطأ يسير وليس ذو أهمية» نقول لو كان كذلك لما لجأ إليه 
مفكرنا أولاً ثم تعامل مع ما هو مفترض أن يتعامل معه منذ البداية.. هذه أمور بالغة الأهمية 
في الترجمة ولا يمكن التغافل عنها أو التقليل من شأنها إطلاقاً. بل أن مفكرنا يؤكد لنا على مثل 
هذه القواعد الهامة في سياقات متعددة من كتابه المخيالي. 


علاوة على ذلكء ينبغي أن نلفت عناية القراء الأعزاء إلى ذلك الفرق الشاسع بين اسم 
(البلوطة- بلوطة) واسم (بْلْطة)» إذ لا يوجد أي اعتبار منطقي أو أساس لغوي يمكن أن يجعل 
من هذين الاسمين- سواءً من حيث التركيب أو من حيث المعنى والدلالة- متكافئان» وهذا بحد 
ذاته يجعلنا نتساءل عن وجه العلاقة بين البلوطة التي ورد ذكرها في النص التوراتي وبين 
(بلْطة) التي لم يجدها الربيعي عند الهمداني ووجدها عند الحموي؟! 


طبعاًء لا شيء سوى التشابه اللفظي ومنهجية الانتقاء والاقتصاص التي مارسها 
الربيعي على مصادره طوال صفحات كتابه..!! 
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من أجل ذلكء لابد من التأكيد على بعض الحقائق الثابتة فيما يتعلق بالأسماء الجغرافية. 
إذ تنشأ الأسماء الجغرافية عادة في إطار البيئة التي تجمع بين الانسان والطبيعة من حوله. 
فالاسم الجغرافي ليس لفظة طفيلية تنبت دون جذورء بل هو تعبير عن انتماء المكان إلى ثقافة 
معينة» واحتواء لرقعة جغرافية محددة أيضا. وهو - بالإضافة إلى ذلك- تعبير له علاقة بمسألة 
الوجود وحب البقاء وما تشكله من خطورة في حلبة الصراع الأبدي بين الإنسان والإنسان وبين 
الإنسان والطبيعة!'!. وعليه» فإن أسماء الأماكن الجغرافية تجسد الثقافة السائدة في محيطها 
وتعكس الظروف الطبيعية والبيئية والاجتماعية والتاريخية التي تساهم في تشكيل تلك الثقافة 
وتحويرهاء بحيث يعبر الاسم عن حدث ما أو تاريخ معيّن أو معلم طبيعي محدد من نباتات 
وأشجار وحيوانات وتضاريسء وبهذا كله تكتمل بذلك صورة تاريخ الموقع وجغرافيته وحضارته 
وبيئته في نفوس وذاكرة وضمائر الجميع. 

بلا شكء؛ فإن هذه الحقائق تنطبق تماماً وكلياً على ما نحن بصدده هناء ومما هو معلوم 
وشائع أيضاً من الناحية اللغوية والجغرافية والتاريخية. فالبلوطة مفردٍ وجمعها البلوط وهو نوع 
من الأشجار التي تعرف أيضاً ب (السنديان). وعلى مرّ التاريخ وحتى عصرنا الراهن» اشتهرت 
فلسطين بغابات وأحراش أشجار البلوط في جبالهاء وهي أشجار تتمتع بقدرتها العالية على 
مقاومة الظروف الطبيعية» وبقدرتها على النمو حتى في المناطق التي لا تنزل فيها الأمطار 
بغزارة» وغالباً ما ترتفع أشجار البلوط كثيراً عن سطح الأرض بحيث يصل ارتفاعها أحياناً إلى 
عشرين متراً في بعض المناطقء وتنمو هذه الشجرة في جميع أنواع الأتربة ولكنها تفضل التربة 
الحمراء العميقة وتنتشر في المناطق الجبلية والساحلية من فلسطين» بل أن ثمة نوع من هذه 
الأشجار اشتهر على مر التاريخ ب "البلوط الفلسطيني". وهذا يعني أن أشجار البلوط تعد ملمحاً 
بيئياً وطبيعياً من الملامح المميزة للجغرافية الفلسطينية على مر العصور. 


.]١1[‏ رشيد حليم: علم الإسمائية علاقته العلمية واجراءاته- دراسة طبونيمية لموقعين» مجلة اللغة العربية» 
المجلس الأعلى للغة العربية» الجزائرء العدد (7")» الثلاثي الثالث» .70١1‏ ص ص 0-1١77‏ 178. ص 
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وفي فلسطين أيضاًء هناك نوعان شهيران من البلوط الفلسطينيء نوع يعرف بالبلوط أو 
السنديان العادي. ونوع آخر يعرف بالملول. إذ تنتشر شجرة البلوط العادي أو السنديان في 
جبال الخليل والقدس ونابلس وبيت لحمء وهي شجرة دائمة الخضرة؛ يصل ارتفاعها إلى )١5(‏ 
مترّاء تزهر في شهري آذار ونيسان» تنمو في التربة الجبلية الحمراء» تحتاج إلى أمطار أقل من 
٠‏ ملم من مياه الأمطار سنويًا. أما شجرة البلوط "الملول". فتنتشر في جبال شمال فلسطين» 
ولا تختلف خصائصها كثيراً عن النوع الأول» ولكن يميز بينهما أهل الخبرة من سكان المكان. 





صورة رقم :)١(‏ لوحة تصور بلوطة سيدنا إبراهيم في الخليل الفلسطينية في بدايات القرن العشرين 
لقد اشتهرت مواضع جغرافية بعينها في قلسطين بتسميتها بلوطة كذاء على غرار (بلوطة 
سيدنا إبراهيم) نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام» الموجودة على مرتفع مطل على مدينة 
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الخليل» يقع في محيط مبنى كنيسة المسكوبية الروسية القائمة لليوم» والتي يقال بأن عمرها 
ينوف عن (2000) سنة» ويُشار إلى هذا المكان بأنه المكان الذي نزلت فيه العائلة الإبراهيمية 


لدى وصولها مدينة الخليل. 


20 0 


0 


11 


- 6م 00 1 0-0-7 ليم 
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صورة رقم (؟): بلوطة سيدنا إبراهيم سنة ٠155١.ء‏ يظهر إلى جوارها الحاج أحمد عبد الرازق زبلح البسطامي 
من أهالي مدينة الخليل ومعه أطفاله شريف ووحيد وفيصل. والذين مازالوا أحياء لليوم بعد وفاة والدهم رحمه 
الله. 

يخبرنا بعض أبناء فلسطينء» إن تسمية الأماكن في فلسطين نسبة إلى أشجار البلوط عادة 
قديمة جداء تعؤى إلى كون. البلوظ من الأشجار المعمرة نسبيأء فمنها ما تتجاود أعمارها ألف 
عام وربما أكثرء ومثال ذلك كما أشاروا: بلوطة شهيرة ينسب إليها اليهود أفعالاً خارقة توجد في 
منطقة قريبة من حيفاء حيث يذهبن إليها عادة الفتيات الراغبات بالزواج» ويقمن بربط مناديلهن 
قرب الشجرة وعلى فروعهاء كي تتحقق أمانيهن» حتى تحولت الشجرة إلى مزار. 
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ومن عادات الفلسطينيين القديمة والموغلة بالقدم والمستمرة لليوم» زراعة أشجار البلوط في 
مناطق معينة لرسم وتعليم الحدود الفاصلة بين الملكيات الخاصة» إذ أن وجود شجرة بلوط في 
أرض ما يمثل دائماً لملاك الأرض نقطة احداثيات هامة وعلى ضوئها يتم ترسيم الحدود بين 
الملكيات المتجاورة» تماماً كما يشير إلى ذلك النص التوراتي. 





صورة رقم ("): صورة حديثة لكنيسة المسكوبية في الخليل حولها أشجار البلوط الفلسطينية حيث توجد 
بالقرب منها بلوطة سيدنا ابراهيم العتيقة. 

كما نجد أن شجر البلوط حاضر بقوة في أدب وتراث الشعب الفلسطيني منذ القدم» بما 
في ذلك الأمثال الشعبية على غرار : 'أجا من يعرفك يا بلوط' .. وهو مثل يُقال للشخص الذي 
يدعي ما ليس فيهء فيما يشبه التشفي عندما يأتي شخص آخر يعرف حقيقته. 

هذه معلومات عامة لا يجهلها أي مطلع على جغرافية فلسطينء وبمستطاع أياً كان أن 
يتحقق منها كيفما شاء.. ولا تحتاج منا الى إثبات نسب أو بيان مصدر لأن مصدرها هو 
الواقع الفعلي. 
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في المقابل» فإن الأجزاء الصحراوية من جزيرة العرب والأجزاء الجبلية في الغرب 
والجنوب منها وبالتحديد نجد والعروض والحجاز واليمن لا تعرف هذا النوع من الأشجارء نظراً 
لعدم توفر المناخات الملائمة لنموها في هذه المناطق» فهي من الأشجار التي تنبت في 
المناطق التي يسود فيها مناخ البحر المتوسطء ومناخات الأجزاء الشمالية من الكرة الأرضية» 
وان وجد هذا النوع من الأشجار في بعض تلك الأجزاء من جزيرة العرب فإن ذلك يكون من 
النوادرء وغالباً ما يُطلق عليها أسماءً أخرى غير البلوط والسنديان. 


والآن» نأتي إلى اسم (بُْلّطة) -بضم ثم سكون- بحسب ما جاء في لسان العرب. فبلطة 
مشتقة من بلاط وأبلط وتعني الحجارة المَفْرُوشَةُ في الذَّارٍ.. وأبَْط لَزِقَ بالأرض وَبْلِطَ فهو مُبْلَطَ 
على ما لم يُسَمَ فاعله افتقر وذهب ماله وأَبْلَطَ فهو مُبْلِطُ إذا قلّ ماله قال أبو الهيثم أَبْلَط إذا 
أفلس فلزق بالبّلاط. قال امرؤٌ القيس: نَزَبْتْ على عفرو بن دزماءَ بُلْطةٌ *** فيا كُرْمَ ما جار 
ويا كُرْمِ ما مَحَلُ. أزاد فيا كرم جار على التعجب. قال واختلف الناس في بُلْطة فقال بعضهم 
يريد به حللت على عمرو بن دَرْماءَ بُلطة أي بُرْهة ودهراً وقال آخرون بلطة أراد داره أنها مَبَلَطَةٌ 


مفروشة بالحجارة ويقال لها البلاط١'!-‏ انتهى كلام ابن منظور. 


نخلص من ذلكء إلى أن هناك فرق شاسعٌَ بين اسميّ بلوطة ويلطةء وهو فرق يؤكد 
على أنه إذا كان اسم بلوطة التوراتي ينتمي إلى مجال أو فضاء جغرافي ماء فهو فضاء 
الجغرافية الفلسطينية, وليس جغرافية اليمن أو نجد أو الحجاز أو العروض. ونخلص أيضاً 
الى أن البلوطة التي هي شجرة لا يمكن أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى بلاط من 
الأحجار مفروش في دار عمرو بن درماءء أو أن تصبح- بين عشية وضحاها بسبب تلفيق 
لغوي- نخلة في واحة من واحات صحراء النفوذ والدهناء أو الربع الخاليء كما لن يفلح رسم 
الضمة والسكون في التقريب بين الاسمين أبداً. 


[1ل]. أبو الفضل ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت» (ب. ت). باب (بلط), ا 5 ترقيم (م: 
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الأدهى من ذلك كلهء أن بُلْطة التي حددها الربيعي وأحلها محل البلوطة التوراتية من 
الناحية الجغرافية» تعد بالفعل من المناطق التي تقع أصلاً خارج حدود جغرافية اليمن الخضراء 
كما حددها الهمداني» وليس فقط بلطة بل اتضح لنا من خلال البحث في كتاب 'فلسطين 
المتَُيّلة' أن كثيراً من تحديدات مؤلفه واقعة بالفعل خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي» وهذا 


أمر يثبت حقيقة الفوضى التي يضح بها الكتاب» ومن قبله الفوضى التي في عقل مؤلفه. 


لننظر الى تحديذ الزبيعي لموقع (أيلؤن) التي حدد بأنها (يلظة) النجديةء إذ يقول: “فد/ 
هو وادي بلطة الخصب الذي تغني به الشعراءعء وفيه منازل عامرة ونخيل في بلاد طي قرب 
ئجران» ولنلاحظ وصف يشوع لمنازل سبط نفتلي» فهي تمتد من حلف فالبلوطة ثم تتجه نحو 


وادي عزنت (إذنة)» ومنها إلى أرض زبالة- زيولون !". 


تقع (عين بلطة) التي قصدها امرؤ القيس وغيره من الشعراء والتي اشتهرت بأنها أرض 
عمرو بن درماء في الجاهلية بالقرب من جبال (أجا) من أرض قبيلة طي الشهيرة في منطقة 
حائل النجدية» في الاحداثيات (77,78,50عرض) (41,51,714 طول)» وبالقرب من سد 


حديث يعرف ب 'سد السلف". أما وادي أذنة» فهو الوادي الشهير الذي يقع فيه سد مأرب القديم. 


نلاحظ من الخريطة أدناه» أن (بلطة) التي حدد الربيعي بأنها هي المقصودة بالبلوطة في 
النص التوراتي» والتي هي أيضاً (أيلون)- لا ندري إن كانت حاضرة البحر عنده أم حاضرة 
الجبل- تقع خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي كما حددها الهمداني. ثم نلاحظ أن المسافة 
بينها وبين نجران تبلغ حوالي )١1١59(‏ كمء والمسافة بينها وبين وادي أذنة لابد وأن تكون أكثر 
من ذلكء فهل يعقل أن تكون كل هذه المساحة الشاسعة قد أعطيت لسبط نفتلي؟ ثم» ماذا عن 
بقية المواقع الأخرى التي ذكرها النص التوراتي ضمن منازل هذا السبط؟! ثمء ماذا تبقى 
للأسباط الآخرين من الأرض حتى توزع بينها؟!- وياترى بعقل من من البشر يمكن أن يصدق 
على هذه المسافات الشاسعة تعبير الربيعي بأنها بال قرب من نجران" بينما تخبرنا التوراة عن 
أرض وزعت بين الأسباط كانت تقاس مساحاتها ب (الذراع)؟! 


.77/ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة؛ المجلد الثاني» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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خريطة رقم :)١(‏ موقع (بلطة) بالنسبة لنجران ووادي أذنة في مأرب 


وعندما ننظر الى الخريطة التي قدمها لنا الربيعي والتي توضح نطاق أراضي سبط نفتلي 
كما رسمها هوء فإننا نتساءل: أين هي بلطة التي أخبرنا عنها بأنها تقع ضمن منازل سبط 
نفتلي» فالخريطة التي قدمها لنا تظهر لنا أن منازل هذا السبط بالكاد اقتربت من نجران» ولم 
تشمل وادي أذنة في مأربء فلماذا لم يدرج الربيعي بلطة ضمن مساحة أرض هذا السبط في 
خريطته؟! 


الجواب واضح ويسيطء وهو لأنها تقع بعيداً عن حدود اليمن الطبيعية» ولآن الرييعي 
يعتمد على جهل القراء بالجغرافياء وعلى انقيادهم الأعمى وراء ادعاءاته وأوهامه الملفقة. 


13101 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثاني 


١ 4 
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خريطة رقم (؟): حدود أرض سبط نفتلي كما حددها ورسمها فاضل الرنيع.1"! 


الأمر نفسه نجده في التحديدات الجغرافية الأخرى للربيعي» مثل تحديده لموضع (نهر 
زارد) التوراتي بأنه (وادي زرود) الذي يقع هو الآخر في منطقة حائل خارج جغرافية اليمن 
الطبيعي- بالقرب فعلاً من موقع بلطة الذي حدده-» والذي يصفه بأنه ب (القرب من جبل الرما 
من بلاد القبيطة- محافظة لحجء جنوب غرب اليمن/»؛ فيما الموقعان تفصل بينهما مسافة 
شاسعة تبلغ أكثر من )١١٠١(‏ كم..!! 


.]١[‏ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» في ملحق الخرائط, ص 5٠6٠6١‏ ه. 
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خريطة رقم (5): موقع وادي زرود في حائل بالنسبة لجبل الرما في بلاد القبيطة 


بلا شكء فإننا وفق هذه التحديدات سنتصور الجزء الأخير فقط من رحلة الخروج التي 
قام بها بني اسرائيل بقيادة النبي موسى من موقع عصيون جابر قرب أيلة الى موآبء على 
نحو تبدو فيه بحق رحلة فوضوية ومستحيلة الحدوث..!! 

وهكذاء فإن هذه الممارسات الإجرائية الانتقائية والاعتباطية التي لا تستند إلى منهج ولا 
إلى قاعدة علمية أو أساس موضوعيء أمر شائع جداً في كتاب الربيعي من حيث أقام جميع 
مقارباته على التشابه اللفظي أساساًء ثم على الشعوذات التأويلية والقعقعات الفوضوية التي لا 
ثحيل إلا إلى أوهام تكونت في مخيلته وسعى على نحو مفرط إلى إيهام القراء بأنها أدلة تدعم 
نظريته؛ ولا علاقة لها بعلم الجغرافيا وحقائقه لا من قريب ولا من بعيد. 
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فوضى الجغرافية المتخيلة 


فضلاً عما سيق» يمكخ التماس المزيد من كلك الممارسات الإجرائية المضللة والحادغة 
بوضوح أكثر من خلال التحول إلى الموضع الثالث والأخير من المواضع الثلاثة النائية والقاحلة 
التي يفترض أن مفكرنا قد عالج وفسر لنا فيها ما حملته لنا فقرة الهمداني بشأن موقع بلاد 
اليهود من إيليا والتي تسمى أورشليم. 


ففي إطار البحث عن منازل سبط دانء يطالعنا الربيعي بتفسيره للاسمين المتشابهين 
الواردين في النص التوراتي من (سفر يشوع» -5١ :١5‏ 8 4): السبط بَنِي ذَانَ حَسَّبْ عشائرهم 
خَرَجِتِ الْفُرْعَهُ أَلسَابِعَةُ. وكان نُخُمْ نَصيبهم صَرْعَهُ وَأَسْتَأُولَ وعيز شَمْسء وَشََبَيْن وَيُلُونَ 
وَيبْلَة» وَايلون وَتَمْنّة وَعَفْرُونٌ..'. تحت عنوان فرعي: (إنْلِه وأْله)» ويقدم آخر معالجاته بشأن 
ما يفترض أنه تفسير متصل بشكل أو بآخر بما جاء في فقرة الهمداني. 


لقد رأينا أن نسير على هدي إيقاع الربيعي وأن نتبعه في ذلك من البداية إلى النهاية؛ 
لنكون قادرين على معرفة إلى أي مدى قدم معالجة مقنعة تستند إلى انيسن منطقية ومنهجية» 
وتتضمن قراءة علمية وموضوعية؛ ففي هذه المعالجة الأخيرة يفترض أن نتعرف على تحديداته 
اللغوية والجغرافية لمنازل سبط دان كما جاء سفر يشوع بن نون من جهة» وفي ضوء المقابلات 
الإسمية التي وجدها في كتاب الهمداني من جهة أخرى. 

بعد ذلك» يترجم مفكرنا نص يشوع ذاك» هكذا: "ولسبط دان وعشائرهم يخرج سهمهم 
السابع» مرتفاعاتهم وأغوارهم: ضرعة وءشتعلء وقرى شمسء وثعلبين و(إيله) ويثلث 


و(آيلة)» وتمنة وعقرون. ١‏ !. 


.5153 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة؛ المجلد الثاني» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
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وبعد أن استعرض وحدد مواقع الأسماء السابقة في النص على ذينك الاسمين» نجده 


يقول!!!: 


'كل ما تبقى من منازل هذا السبط - سبط دان- هو (عيلون/ و(عيالون) وهما اسمان يُحيلان 
قارئ النص التوراتي إلى اسم ورد في منازل سبط نفتلي ويكافئه المترجمون بكلمة (البلوطة). إن 
تكرار مثل هذه الأسماء في قوائم يشوعء هو الذي أثار الحيرة والفوضى في أشكال رسمهاء فهل نحن 
أمام موضع واحد أم ثلاثة مواضع يحمل كل منهما الاسم نفسه؟ أم أئنا حيال موضعين حقيقيين 
يحملان اسم (عيلون وعيالون/ بالمد؟ 


لقد آثرنا ترك هذين الاسمين لمعالجتهما في هذا الحيز من الفصل لأسباب تقنيةء تتصل 
بالرغبة في عرض مقاربة جديدة بين نصوص يشوع والهمدانيء ومن أجل إزالة الالتباس الناجم عن 
القراءة الاستشراقية. وهي قراءة فاقمت من غرائبية أسماء المواضع في فلسطين المتُخَيّلة. إن 
فلسطين الحقيقية لا تعرف قطء موضعاً يحمل مثل هذا الاسمء وليس ثمة أثر لغوي أو جغرافي أو 
ثقافي دال عليه. وعلى الضد من ذلك نستطيع الوصول الى هذين الموضعين اذا ما تتبعنا وصف 
يشوع والهمداني لتهامة اليمنء» أي في المكان نفسه الذي وجدت فيه سائر المنازل السايقة. اليكم 
الملاحظات التالية: 

طبقاً للقاعدة اللغوية المستنبطة من فهم القدماء لوظائف الحروف اللاحقة واللاصقة في 
الأسماء اليمنية (مثل الياء المئناة من تحت في أول الاسم: يعرمء يعرب» يكرب» وهي: عرمء عرب, 
كرب» ومثل يهوذه- هوذم) بوصفها طريقة نطق تدخل في نطاق العادات الصوتية القديمةء وكذلك 
النون التي يسميها اليمنيون (النون الكلاعية في صعدة وسواها من المخاليف) والتي تلحق بأواخر 
الأسماءء فإن اسم الموضع الأول- أي عيلون- هو (إيله)- بهمزة من تحت- أما اسم الموضع 
الثاني فهو (إيله)- بهمزة من فوق- والفرق واضح بينهما. 

هذا التمييز بين الاسمين ينسجم كل الانسجام مع الرسم العبري لهما. ولأجل توضيح ذلك هنا 
بيت من قصيدة لحسان بين ثابت: 


ملكاً من جبل الثلج إلى ** جانبي إيله من عبد وحر 


[1]. المرجع السابق» ص 0٠-999‏ 5. 
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رأيت وأصحابي بأيلة موهناً * ** وقد غار نجم الفرقد المتصوب 


فلماذا اختلف شعراء الاسلام المبكر ثم الأموي وقبلهما الجاهلي في رسم الهمزة؟ تماماً كما 
اختلف الرسم العبري في رسم الاسم بالقصر والمد (عيلونء عيالون)؟ هل نعد هذا التفاوت الطفيف 
جوهرياً من حيث دلالته؟ وهل يتضمن إشارة قوية على معرفة مبكرة ومباشرة بمكانين حقيقيين؟ لقد 
عرف الشعراء العرب في واقع الأمر جبلاً بعينه من جبال تهامة يدعى (إيلة) هو شعبة من جبل 
رضوىء» في سلسلة جبال ينبع على البحر الأحمرء وفيه عيون ماء عذبة كما يقول الهمداني: 


"ومجالخ من أودية تهامة الحجازء الرسيسان ضاس جبل إلى جنب رضوىء و (أيلة) أيضاً جبل". 
هذا هو الجبل (إيله- عيلون) الذي عناه كثير في قصيدته, ضمن سلسلة جبال ينبع. 


أما (إيله- عيالون) في قصيدة حسان فهو اسم المدينة القديمة والمندثرة التي ارتبطت 
بأسطورة (إيله بنت مدين- مدين في التوراة عاصمة ساحل البحر الأحمر على مقربة من حليء وقد 
ذكرها القرآن لشهرتها في سورة الأعراف كمدينة يهودية. وهذه بالضبط هي التي عناها حسان بن 


وايله المدينة هذه لا علاقة لها باسم خليج العقبة (أيله) كما يتوهم الاستشراقيونء: بل هي 
المدينة الدارسة التي ظهرت ذات يوم في سواحل البحر الأحمرء ثم نقلت القبائل اسمها إبان الهجرة 
الكبرى إلى بلاد الشام وظلت مرتبطة بأساطيرهم عن مدين القديمة وقوم مدين ونبيهم شعيب. 


إننا لا نعرف من التاريخ الغاير اسم مدينة يهوديةء كانت عاصمة (حاضرة البحر) في 
فلسطين. لكننا نعلم من تمييزات الشعراء والمرويات القبلية والقرآن أن حاضرة من حواضر البحر 
الأحمر ظهرت بالفعل ذات يوم على الساحلء ارتباطاً بمروية اسطورية عن إيلة بنت مدين (في ساحل 
تهامة غير بعيد من جبل أيله). 


واذا كانت (عيلون) تعني في العبرية بلوطة. وهو ما فهمه المترجمون من جملة (من حلف 
من عيلون- في سبط نفتلي- فإن المقصود بهذا الموضع في قائمة نفتلي وليس في قائمة سبط 
يهوذاء وانما هو جبل أيله حيث وادي حلف. وبالطبع ليس ثمة وادي حلف قرب العقبة في الأردن» 
كما لا يوجد جبل يدع ىأيله هناك. 


الفارق بين الاسمين أن أحدهما يشير إلى مدينة زائلة وآخر إلى جبل". 
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هكذا أوصلنا الربيعي في معالجته هذه الى الموضع الرابع من كتاب الهمداني الذي ذكر 
فيه (أيلة) أخرى غير (أيلة) التي في العقبة الأردنية» والتي أجّلنا التعرض لها من قبل حتى 
نصل الى هذا المكان» حيث أشار الهمداني الى أن: "من أودية تهامة الحجازء الرّسيسان 
ضاس جبل إلى جنب رضوىء و(أيلة) أيضاً جبل'!". ولكن دون أن يذكر شيئاً عن حاضرة 
البحر أو حاضرة الجبل. 


هنا يجب أن نوضح ما يلي: 


أولاء لا علاقة لهذا كله ب ببلاد اليهود العتيقة (إيلياء) التي هي أورشليم المقصودة في 
فقرة الهمداني. أما حديث الربيعي عن الزوائد واللواصق من الحروف فلا يمت الى حقيقة ما 
أشار إليه بصلة الى الإطلاق. فالنون الكلاعية تسمية مبسترة يستخدمها الربيعي ولا أصل لها 
في ثقافة اليمنيين القدماء لأن وجود هذه النون لديهم أقدم بكثير جداً من تاريخ القيالة الكلاعية 
بل هي نون سبئية عرفتها كل كتابات ولهجات سبأ القديمة» وهي ترد نوناً مفردة لا يسبقها واو 
أبداًء بل أن الزائدة (ون) معروف عنها أنها شائعة في أسماء الأعلام والمناطق الواقعة في 
جغرافية بلاد الشام القديمة وفي مقدمتها أرض فلسطين. 

أما ياء التأليف التي تنوب عن الألف في بدايات الأسماءء فقد جرت عادة اليمنيين 
القدماء أن يستخدموها في أسماء الأعلام البشرية تنزيهاً للألف المقدسة عن أن تكون أداة 
تعريف لأسماء البشر فيما هي بالأساس اسم وأداة تعريف إلهية حسب معتقداتهم آنذاك» وذلك 
على غرار (أحمد- يحمدء علي- يعلي» اخضب- يخضب.. الخ)»؛ ومن ثم فهذه القاعدة لم 
تطبق أبداً على أسماء الأماكن الجغرافية ما لم شسمى بأسماء رجال أو أعلام قبلية» ويمكن لمن 


شاء أن يتحقق من ذلك بمراجعة جميع التسميات اليمنية القديمة. 


.798 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
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ثانياًء أيلة الوحيدة التي وجدها مفكرنا في كتاب الهمداني» ليست إلا جبلاً مقفراً من جبال 
ينبع بين المدينة ومكة لم تكن أبداً مدينة أو قرية.. ولنقرأ بإمعان ما قاله ياقوت الحموي 
بشأنه!'!: 


'أيلة»ء موضع برضوى وهو جبلء قال ابن حبيب: أيلة من رضوى وهو جبل ينبع 
بين مكة والمدينة» (وهو غير المدينة المنكورة/- هذا لفظهء وأنشد غيره يقول: من 


وحش أيلة موشي أكارعه.. (والوحش لا ينسب إلى المدن)". 


كان ياقوت واضحاً للغاية من حيث قال (وهو غير المدينة المذكورة). فمن يراجع معجم 
البلدان سيجد أن عبارة ياقوت هذه قد جاءت على سبيل الاستدراك الذي قصد منه أن جبل أيلة 
من رضوى في ينبع ليس هو المدينة المذكورة في القرآن بحاضرة البحرء ولو كان هناك كما 
يقول الربيعي بجواره أو بالقرب منه مكان يسمى (أيلة) على الساحلء لكان الأولى بياقوت أن 
يشير إليه وأن يشير إلى أنها ليست المقصودة في الآية القرآنية أو أنها هيء, ولكنه يعرف حق 
المعرفة أنه ما من شيء سوى جبل أيلة القافر والذي أشتهر بأنه من البقاع المسكونة بالوحش» 
ولأن شكائاً هذه ضففة: فافك لذ يمكخ أن يكون خاضيرة أو .عاصمة أو مكاناً ماخرلا بالنشر» وهذا 
معنى قول ياقوت .. (والوحش لا ينسب إلى المدن)» إذ جاء قوله هذا تأكيداً على أن (أيلة) في 


العقبة الأردنية هي المقصودة بالقرآن الكريم بأنها حاضرة البحر وليس هذا الجبل في ينبع. 


ثم أن الربيعي يؤكد لنا أن (أيلة/ عيلون» إيله/ عيالون) مكانان حقيقيان وليس ثلاثة 
أماكن» وقد اهتدينا من خلاله الى جبل أيلة وايله حاضرة البحر المندثرة واللذان يقعان معاً على 


سواحل البحر الأحمرء فماذا عن يُلْطة النجدية التي هي (أيلون]) كما قال؟! 
لا ندريء إنها فوضى وحسب ..؟! 


ثالث إن اسماء (أيلة وإيليا وايلون) لا تنتمي إلى جغرافية اليمن إطلاقاًء والدليل على ذلك 


أن الربيعي لم يجد أياً منها أو ما يشابهها في نطاق جغرافية اليمن أبداء ولو أنه وجد شيئاً من 


.]١[‏ ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان» دار الفكر, بيروت» (ب. ت). ٠ .557 /١‏ ترقيم (م: .ش). 
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ذلك لما تردد للحظة في توظيفه وقعقعة تفسير إيهامي له بحيث يجعله يبدو متطابقاً مع جغرافية 


أوهامه المتُخَيّلة. 


كما أن موقع جبل أيلة هذا والحاضرة المندثرة التي يزعمها الربيعي وتقع بالقرب من ذاك 
الجبل» هما ما يقع خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي» الأمر الذي يسقط معه جملة وتفصيلاً 
العنوان العريض الذي صاغه مفكرنا لنظريته بأن جغرافية أحداث التوراة جرت في اليمن» وأن 


الهمداني قدم شهادة قوية تؤكد ذلك. 
ويقول الربيعي أيضاء أن أيلة الجبل يقع بالقرب من وادي حلف الذي حدد موقعه 
الهمداني بأنه يقع بين نجران والجوفء في حين أن المسافة بين الموقعين تنوف على أكثر من 


)٠٠٠١(‏ كمء فهل يصدق بحق الله على هذه المسافة عبارة (بالقرب)؟! 


بي 





ا سٍ 
صنعاء - 


3 


12 


١‏ هسه و5 
-_- إرتريا ١‏ 


خريطة رقم (4): موقع جبل أيلة- بالنسبة ل وادي حلف بين نجران والجوف 
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وبالتالي» فانه سواء كانت (أيلة) هذه أو (يلون) تقع في سبط نفتلي أو سبط دان بالنسبة 
للنص التوراتي» فهذا يعني في كل الأحوال أن امتداد أرض الميعاد كما ورد تقسيمها بين 


الأسباط في سفر يشوع لا يتوقف عند حدود اليمن الطبيعي كما حددها الهمداني» بل يتجاوزها 


رابعء أين هي أيلة حاضرة البحر المذكورة في القرآن» والتي تقع بالقرب من جبل أيلة 
على ساحل الأحمرء والتي هي نفسها ايليا التي ذكرها الهمداني كما يدعي الربيعي» طالما وهو 
يعرف بقيناً أنه ما من مكان هناك في على الساحل الغربي للبحر الأحمر المحاذي للحجاز - 
ناهيك عن اليمن الطبيعي كله- اسمه (أيلة) كان مدينة أو حاضرة لا في الماضي العتيق ولا 
في الماضي القريب ولا اليوم يوجد هذا المكان؟! 


إزاء هذا السؤال» يدهشنا الربيعي كالعادة ويفاجئنا بالجواب السحري الرهيب الذي يقطع 
كل الشكوك؛ ويلقي بكل صنوف الريبة التي تختال في نفوسناً كبراً وتحاملاً عليه في ملاقي 
الهلاك. فقد أطل الربيعي علينا من نافذة جغرافيته الموهومة المعشعشة في رأسه وحده من دون 
خلق الله» وأخبرنا بأن (أيلة) هذه: "اندثرت وكفت عن الوجودء حيث انتقل اسمها مع هجرات 


القبائل إلى العقبة الأرينية'١'..!/‏ 


يا الله..!! 


كم أنت مدهش وبارع يا مفكرنا العظيم..!! 


بالطبع» لن نسأل البروفسورء عن متى وبأي زمن وجدت أيلة هذه التي اخترعها كما 
اخترع الصهاينة أوهام حقهم المقدس في اغتصاب أرض فلسطين؟ ولن نسأله إلى متى بقيت؟ 


وكيف زالت وكفت عن الوجود واندثرت؟ ولا كيف اهتدى هو إليها؟! 


.5 5 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ .]١1[ 
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لن نسأله عن ذلك كلهء ليس لأنه لم ولن يجيب أبداً على تساؤلاتنا الماكرة والخبيثة» بل 


لأنه يكفي أن يعلم هوء وأن يصدقه الإمعات ويتبعونه في ذلك. 


خامساًء تأتي الطامة الكبرى والفجيعة الأدهى» من حيث حدد مفكرنا جغرافياً موقع 
أورشليم التوراتية بأنها (يبيت بوس/ - بالقرب من العاصمة اليمنية (صنعاءع/» ما يعني أنه قد 
تجاهل قاصداً ومتعمداً الرابطة الوثيقة التي عبّرت عنها فقرة الهمداني وعبارته الأخرى الصريحة 
بأن (إيليا هي أورشليم/» فأسقط ذلك الارتباط الوثيق بينهما في تعيين مكان واحد ارتبطا به 
وهو بلاد اليهود العتيقة. 


في الحقيقة. أنه فعل ذلك من حيث لم يكن أمامه أي خيار تلفيقي آخر. 





خريطة رقم (5): موقع بيت بوس في صنعاء بالنسبة لموقعي جبل أيلة في ينبع وعين بلطة في حائل 
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واذن» كيف بحق الله تكون أورشليم في بيت بوس بالقرب من صنعاءء بينما تكون 
(إيليا) في مكان ما على ساحل البحر الأحمر تفصل بينهما مسافة تزيد عن )١4٠٠[(‏ كمء 
واذا كانت بلطة النجدية هي إيلون التي هي ايل- ايلياء كما يتوهم الربيعيء فإنها بذلك لن 
تكون أبداً حاضرة البحر القرآنيةء كما وأن المسافة التي تفصل بينها وبين بيت بوس تزيد 
عن )١٠٠١٠١(‏ كم..؟!/ 

كيف لنا- بحق الله-أن نتصور أن هذه الفوضى التي اختلقها مفكرنا وتوهمها يمكن 
أن تفسر لنا المقصود في فقرة الهمداني وكل ما جاء في كتابه بشأن يليا بلاد اليهود التي 
تسمى أورشليمء في الوقت نفسه الذي نعلم فيه تماماً أن الهمداني قد ريط الاسمين بمكان 
واحد عناه يأنه بلاد اليهود العتيقة. فضلاً عن أن هذه العلاقة قد أكدها كبار الأساتذة الذين 
انتحل الربيبعي نظريتهم كالصليبي وأحمد داودء وأكدها من قبلهم العشرات من المؤرخين 
واللغويين والجغرافيين العرب والمسلمين ممن جاءوا قبل الهمداني وممن جاعوا من بعده؟! 


ثمء ما علاقة ذلك كله ب نجران التي ظل الربيعي يستحضرها وكأنها أيقونته المقدسة؟! 


لا جواب على مثل هذه التساؤلات سوى أن هناك بونٌ شاسعٌ للغاية بين الحقائق الجغرافية 
التي أثبتها الهمداني في كتابه وتؤيدها كافة المؤلفات اللغوية والتاريخية والجغرافية العربية 
القديمة» وبين الأوهام والقعقعات المتُخَيّلدَء التي لا أصل لها ولا سند سوى إرادة التزييف 
والتحريف, ونزعة التلفيق والتضليل التي مارسها مفكرنا الفذّ بصور مُعيبة ومثيرة للخجل. 
سادساًء يختتم مفكرنا معالجته الرهيبة» قائلد1'!: 
"هذه هي منازل سبط دان القبيلة اليمنية البائدة التي أقامت في مخلاف مملكة اليهودية. لقد 
عادت هذه المملكة الى الظهور مع العصر الروماني المتاخر مع صعود سلالة جديدة في منطقة 
اليمامةء وكان آخر ملوكها عشية الاسلام يدعى هوذة بن علي الحنفي السحيمي ". 
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تزى» ما هي علاقة (هوذة بن علي السحيمي الحنفي)!'! بما كان يتحدث عنه 
الربيعي؟!- إذ ينتسب (هوذة بن علي السحيمي) الى بني حنيفة من قبيلة بكر بن وائل العدنانية 
العربية الصريحة عروبتهاء ومساكنها في وادي بني حنيفة باليمامة» وقبيلته بني سحيم. فهو 
هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن 
الدول بن حنيفة كما في جمهرة النسب لابن الكلبي» وكان من زعماء بنو حنيفة» وكان يجيز 
الثياب الى كسرى حتى تصل الى نجران» ووفد على كسرى وأعطاه قلنسوة قيمتها ثلاثون ألف 
درهم؛ وكان معاصراً لأعشى قيس ومدحه الأعشى بأربع قصائد. وكان على النصرانية وأدرك 


الأملام وام 11 


وهكذاء فإن هوذة السحيمي زعيم قبلي عربي صريح العروبة ينتمي الى إحدى القبائل 
العدنانية العربية وهي قبيلة بكر بن وائل» ولم يكن يهودياً أبداً بل نصرانياً - أي من العرب 
المتتصرة- ولم يكن له أي علاقة بالرومان لا من قريب ولا من بعيد. فمتى كانت قبيلة بكر 
سلالة جديدة لبني اسرائيل أو لليهود ومتى أقام بنو حنيفة مملكة يهودية في اليمامةء ومتى 


كان هوذة هذا ملكاً من ملوك اليهودية؟! 
ما علاقة الرجل باليهود واليهودية يا مفكرنا العبقري؟! 


لا شيءء سوى أن الرجل اسمه (هوذة)» وأن الربيعي يتوهم أن ياءً زائدة ولاصقة في بداية 


هذا الاسم قد اندثرت وكفت عن الوجود هي الأخرى. وأن الأصل من هذا الاسم هو 


.]١1[‏ جاء في حواشي محقق كتاب صفة جزيرة العرب عن هوذة بن علي السّحيمي الحنفي» أنه الملقب بذي 
التاج» قال أبو عمرو معدي: قط وإنما كانت التيجان لليمن» وقيل له: فهوذة بن عليء فقال: إنما كانت خرزات 
تنظم له وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هوذة يدعوه كما كتب الى الملوك ولم يسلم لأنه عاجله 
الموت. أنظر: الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 757. 

.]١1[‏ حمد بن ناصر الدخيل: يحيى بن طالب الحنفي -١١١(‏ ١٠8١ه/‏ 158- 415/ام) شعره وحياته» الطبعة 


الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» 000 ص 648 ه (6). 
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على كل حالء يالها من خاتمة تلفيقية غبية ورعناءء لا يصدقها إلا المغفلون من 
القراء.. وما أكثرهم في هذا الزمن. ومن يدريء لعلنا نقف أمام مشروع ربيعي جديد لإضافة 


نجد والحجاز واليمامة والعراق وتركيا والصين الى جغرافية التوراة؟! 


ختاماً» كانت تلك نماذج محدودة من السقطات والأوهام والتلفيقات الكثيرة التي تركها لنا 
مفكرنا الربيعي في ركام سرديته المشوشة والمضطربة والرخوة وغير المتماسكة. فعن هذه 
السقطات الربيعية الكارثية» حدثوا منذ اليوم ولا حرج.. لأننا مقبلون على اكتشاف ما هو أمرُ 
وأدهىء ومقبلون على الكشف عما لم يسبقنا إليه أي ناقد لهذه النظرية العجفاء السخيفة التي 
جاء يبشرنا بها مفكرنا العبقري. 


وإنه لمن المؤسف والمخجل أكثر أن نجد من المثقفين والأكاديميين العربء من يُطْبّل 
للربيعي ويُشيد بجرأته ومغامرته المعرفية والتاريخية والجغرافية» ويصفها بكل سذاجة بأنها فتحت 
آفاقاً واسعة في معرض نقد التوراة..!!- فيما هي في الحقيقة فتحت آفاقاً رحبة للتزوير 
والتدليس.: 


08907 1310 





